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  وي في مقدمة ابن خلدونملفكر التنا

دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية  

  التنمية الحضرية ولدراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن
  
  
  

  ٢عماد المصريالدكتور                    ١محمد يسار عابدينالدكتور        

  الملخص 
 والسياسـية  والاقتصادية خلاصة الظواهر الاجتماعيةإن " ته علىمقدمفي ابن خلدون  اعتمد

من خلال مـا   ،خلاصة النتاج الإنساني في المجتمع ، وأن العمران"تفسر بالعمران والبيئية؛

أساساً لعلم لم يسبقه إليه أحد؛ سماه علم العمران، وتمـت   ووضع ،يتميز به من خصائص

بعلـم التمـدن أو الاجتمـاع أو التنظـيم      بعلم الثقافة والحضـارة، وأحيانـاً  ترجمته أحياناً 

تسميته بعلم التخطيط والتنمية، وألف بـاء مـدخل    إضافة يمكنفي هذا البحث الاجتماعي؛ 

كانت الاتجاهات المتعلقة بتحليلات ابن خلـدون  فقد الاقتصادي الدولي؛ / التخطيط الاجتماعي

الحقل، ومضـمون فكـره    ق البحث العلمية الحديثة في هذاائقريبة بطريقة مدهشة إلى طر

  .المعاصرة اتيمكن أن يقارن بالنظري
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تم العمل في البحث الذي يشير إلى أسبقية العلماء العرب في مجال العمران والتنميـة ومـا   

في  ة البحثيتفرع عنها من جوانب ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية، وتتضح أهمي

مية يجب أن تكتشف وتصاغ بمعاصرة لتكـون قاعـدة   زالت تتضمن أسسا علمامقدمة الأن 

بديلة لما يلقيه علينا الغرب من مفاهيم ونظريات قياسية بما آل إليه من تجارب وخبـرات،  

ويفترض البحث إمكانية استخدام أفكار ابن خلدون ومصطلحاته بشكل معاصـر ومسـتمر،   

 ويستعرض البحث في بدايتـه  ويؤكد أهميتها كركيزة لدراسات الواقع المعاش للدول النامية؛

توضيح أهمية مقدمتـه فـي فهـم وتفسـير الظـواهر      مع  ،بن خلدونلا مختصرة ترجمة

لنصـوص   تحليلي يلي ذلكمجتمعات الدول النامية، ل المعاصر لواقعلالاجتماعية الاقتصادية 

ضـع  ه ونَّإبن خلدون لم يكن سباقا فحسب، بل من المقدمة، الهدف منها يقع في التأكيد أن ا

عن معاصـرة المقدمـة فـي     هذا الجزءله قوانينه وقواعده، ويفصح البحث في  ثابتاً علماً

مقدمة وشموليتها لعدد الكمحاولة لتوضيح عمق نظريات ؛ ومقولاتها لعلم التخطيط والتنمية

دراسة  فيإجراء مقارنة دقة نظريته المستنبطة  تم أكبر من المتغيرات والمتعلقات التنموية،

 ـاهتمت في تف ور التنمية مع الزمن بنظريات علمية عالمية،مؤشر تط ر العلاقـة مـابين   يس

مـة فـي   هملى عدد من النتائج والتوصيات الإويصل البحث إلى خاتمته ثم الزمن والتنمية، 

  .موضوع البحث
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  :تمهيد
إذا كانت تخصصات العلوم وتشعباتها قد تبلورت في العصر الحديث على يد عدد من 

الأجانب، فالعرب قد أسهموا فـي بنـاء أسـس اسـتنباط وتصـنيف الآراء       العلماء
خلدون ومن سـبقه مـن العـرب    والتطبيقات، ويلحظ بجلاء أن العلماء العرب كابن 

والرازي وإخوان الصفا والمسعودي وأبي حيان التوحيدي والهمذاني وشـيخ   كالجاحظ
الرئيسـية التـي ميزهـا     الربوة والمقريزي وغيرهم؛ قد خلفوا في مؤلفاتهم الخطوط
العلوم السكانية، والبيئيـة،  : الكتاب المعاصر لأنواع المعرفة في العلوم الإنسانية مثل

  .]٤٢: ١٩[والاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية
  سنة؟ ٦٣٠ لماذا المقدمة ويبلغ عمرها

 ـ إلى الآن ولا يزال البحث فيها مستمراً ي والغوص ما بين سطورها هدف الباحثين ف
ث والبحلوقف العمل فيها، فكلما ازدادت  صنوف العلوم الإنسانية، ولا أحد يرى مبرراً

كبرت معها مكانة ابن خلدون وأسبقيته في المجالات العلميـة   في تشعباتها وارتباطاتها
  .التي اشتملتها المقدمة

هر وتأتي أهمية دراسة الفكر التنموي لدى ابن خلدون في إمكانية فهم وتفسير الظـوا 
في البلدان النامية؛ ويعود ذلـك إلـى أن البينـات    المعاصرة الاجتماعية والاقتصادية 

الاجتماعية والاقتصادية التي تعامل معها ابن خلدون، ما تزال موجـودة فـي العـالم    
وهذا ما . الدول العربية، بهذه الدرجة أو تلك، بهذه الصورة أو تلك الثالث وخصوصاً

بمواكبـة   المقدمة وفي أعماق علومها، ويزداد الباحث يقيناًيتلمسه الباحث في جوانب 
المقدمة للتاريخ التنموي المعاصر عندما يقبل الكثير من البينات الاجتماعية والعقليـة  

ار ن أوضح ملامح هذه المجتمعات؛ ويحها منَّإالتي لا تزال سارية في هذه البلاد، بل 
دقة تفسـير  ل الزمن في كانت مسافرة دونمقدمة ابن خل أن :أولهما ،بين أمرين الباحث

ابـن   مرحلـة تعـيش   لا تزال أن البلاد النامية :وثانيهماهذه البلاد، ل المعاصر واقعال
بخطاب ملائم  شيقاً علمياً خلدون؛ والمهم أن المستطلع للمقدمة يجد نفسه يجري حواراً

لا تـزال نفسـها منـذ    لواقعه التنموي وبيئته الاجتماعية، فالإعاقات المادية والفكرية 
عصر ابن خلدون، ولا توجد مبالغة في أن ما حققته دول العالم الثالث هو المراوحـة  

فإن العالم الذي تناولـه   في المكان مقارنة بالدول المتقدمة إن لم يكن أسوأ؛ واختصاراً
  . الدول الناميةبأشكال ودرجات متفاوتة في معظم  ابن خلدون لا يزال موجوداً
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  :ع الحصرييقول ساط
إن الذين يطالعون مقدمة ابن خلدون يقرؤونها عـادة كمـا نقـرأ الكتـب الحديثـة،      "

، وينتقدونها كما ننتقد المؤلفات العصرية، ومعظم الذين يكتبون عن المقدمـة، أيضـاً  
ينحون هذا المنحى نفسه، ويميلون إلى وزن الآراء الواردة فيها بموازين المكتسـبات  

ير أن يلتفتوا إلى عدد من القرون التي تفصل بيننا وبين تـاريخ  العلمية الحالية من غ
في حين أن قيمة المؤلفات القديمة ومنزلة المفكرين القدماء في . كتابة المقدمة المذكورة

على هذه الطريقة؛ ذلك لأن كل عالم ومفكـر   ردقَيخ العلوم والأفكار لا يمكن أن يتار
م آرائهم، فيشاطرهم أكثر أخطائهم ولا يمتاز يشترك بوجه عام مع معاصريه في معظ

عليهم إلا في بعض الآراء التي يتوفق إلى ابتكارها وبعض المعلومات التي يتوصـل  
ولهذا السبب نرى أن منزلة الباحث والمفكر في تاريخ العلوم والأفكـار  . إلى اكتشافها

اته ومؤلفاته بل تتقرر لا تتعين بملاحظة جميع الآراء الصائبة والخاطئة المثبتة في كتاب
التـي يضـيفها إلـى     الحقائق الجديـدة بملاحظاته المبتكرة التي يسمونها معاصريه 

المكتسبات الفكرية البشرية والخدمات التي يقوم بها بهذه الصورة فـي سـبيل تقـدم    
  ]٨٦: ١٠[ .."الأفكار والعلوم

ر إلـى أسـبقية   ، تم العمل في البحث الذي يشيالحصـري من هذه الحكمة التي أطلقها 
العلماء العرب في مجال العمران والتنمية وما يتفرع عنها من جوانـب ديموغرافيـة   

زالـت   مـا واجتماعية واقتصادية وبيئية، وتتضح أهميته في أن مقدمة ابن خلـدون  
علمية يجب أن تكتشف وتصاغ بمعاصرة لتكون قاعدة بديلة لما يلقيـه   تتضمن أسساً

ريات قياسية بما آل إليه من تجارب وخبرات، ويفتـرض  علينا الغرب من مفاهيم ونظ
البحث إمكانية استخدام أفكار ابن خلدون ومصطلحاته بشكل معاصر ومستمر، ويؤكد 

 تاريخياً أهميتها كركيزة لدراسات الواقع المعاش للدول النامية؛ ويستخدم البحث منهجاً
وتفسـير الظـواهر    في استعراض ترجمة ابن خلدون وتوضيح أهمية مقدمته في فهم

الاجتماعية الاقتصادية لواقع مجتمعات الدول الناميـة، ومـدى معاصـرة كتاباتـه؛     
لنصوص من المقدمة، الهدف منها يقع في  تحليلياً ويستخدم في الجزء الأول منه منهجاً

لـه قوانينـه    ثابتـاً  ه وضع علمـاً نَّإالتأكيد أن ابن خلدون لم يكن سباقا فحسب، بل 
صح البحث في جزئه الأول عن معاصرة المقدمة فـي مقولاتهـا لعلـم    وقواعده، ويف

  .التخطيط والتنمية
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لبيان عمق نظريات مقدمـة   مقارناً تحليلياً ويعتمد البحث في الجزء التالي منه منهجاً
ابن خلدون وشموليتها لعدد أكبر من المتغيرات والمتعلقات التنمويـة، عبـر إجـراء    

دراسة مؤشر تطور التنمية مع الـزمن بنظريـات    عنة مقارنة دقة نظريته المستنبط
ومن خـلال مـنهج اسـتنتاجي    ؛ علمية عالمية، فسرت العلاقة مابين الزمن والتنمية

مـة فـي   هملى عدد من النتـائج والتوصـيات ال  إويصل البحث إلى خاتمته  استقرائي
  .موضوع البحث

  :ابن خلدون
حمد بن هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن م

الحضرمي، مؤرخ وفيلسـوف اجتمـاعي    )خلدون(خالد 
وائل بن حجر من عرب الـيمن،   ىعربي ينتهي نسبة إل

هـ ؛ نشأ فـي اشـبيلية وحفـظ    ٧٣٢م ١٣٣٢ولد بتونس 
القرآن الكريم في طفولته، ودرس على مشـاهير علمـاء   
عصره، وخاصة من علماء الأندلس الذين رحلـوا إلـى   

وب، فدرس القرآن وعلومـه  تونس بعدما نزلت بها الخط
والتفسير والحديث والفقه والأصـول، كمـا درس علـم    

  .]٢٢: ٥[ المنطق والفلسفة والرياضيات
عمل بوظيفة كتابية في بلاط بني مرين، وعينه السـلطان  
أبو عنان عضوا في مجلسه العلمي بفاس؛ ثم تغير عليـه  
فسجنه، وبقي في السجن ما يقارب العامين حتـى تـوفي   

 .هـ٧٥٩لطان سنة الس

 

ولما آل السلطان إلى أبي سالم عين ابن خلدون في ديوانه، فولاَّه كتابة سـره، وظـل   

على هذه الوظيفة مدة عامين ثم تولَّى خطة المظالم؛ ثم رحل إلـى غرناطـة ولقـي    

التكريم من سلطان غرناطة محمد بن يوسف بن الأحمر، وكلفة بالسفارة بينـه وبـين   

  .]٤٥: ٥[ لة بِطْره لعقد الصلح بينهما، وقد أدى ابن خلدون مهمته بنجاح كبيرملك قشتا

هـ؛ وبـزوال  ٧٦٦عبد االله الحفصي أمير بجاية، وولاه الحجابة عام  اثم أرسل إليه أب

قاصداً التفرغ للتأليف معرِضـاً عـن    ،سلطان أبي عبد االله الحفصي عاد إلى المغرب
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خلدون في منطقة بسكرة في الجزائر مدة ست سـنوات  وعاش ابن  السياسة وهمومها؛

حياة البدو، وعاداتهم وقيمهم، وصادق مجموعة مـن  وتعرف فيها البيئة الصحراوية، 

أربـع   زهـاء  التابعة لوهران بالجزائر قلعة ابن سلام قصر شيوخ القبائل، وعاش في

يق في معارفـه  سنوات، كان فيها في شبه عزلة، حيث الهدوء والسكينة، والتفكير العم

وتجاربه وحياته ومحاولة استخلاص العبر والقواعد وابتكار أفكار جديدة لم يسبقه إليها 

 العـربِ  في أيـامِ  أ والخبرِالمبتد وديوان رِبالع(الشهير  ة كتابهوضعها في مقدم ،أحد

  .)لطان الأكبرِمن ذوي الس مومن عاصره والبربرِ والعجمِ

إلى تونس، وهناك قابله الحاكم، وأنزله في دار خاصة، لا تزال من قلعة ابن سلام عاد 

قائمة إلى اليوم، وأجرى له راتباً، فقام بتنقيح كتابه وتطويره وإهدائـه إلـى الحـاكم،    

 ،ومنها زار الحجاز والشـام وأمـاكن أخـرى    ،رحل إلى مصر بحجة الحج وأخيراً

كان لتلك البيئـات   ؛]٣٨: ١٠[م١٣٨٤هـ الموافق  808واستقر بها إلى أن توفي بها سنة

المختلفة دور كبير في تكوين فكر ابن خلدون، وتطوير نظراته في الحيـاة والتـاريخ   

والتربية والاقتصاد، واستطاع أن يجري مقارنات دقيقة بين المجتمع البدوي والمجتمع 

  .الحضري، وأصبحت هذه الثنائية من أوضح ما يميز فكر ابن خلدون

ون مؤلفات كثيرة حيث كان أثره الأدبي محـدوداً بعـدده وضـخماً    لم يترك ابن خلد

يز الرغم من ذلك انفرد ابن خلدون وتمعلى فلم تتجاوز مؤلفاته الثلاثة؛ ولكن  بمحتواه،

مة جداً في جوانب الفلسفة والسياسة وعلم الاجتمـاع  همبالنوع الذي قدمه من نظريات 

مرات الفكر العربي في القرن التاسـع  والتاريخ كما انفرد عن غيره بأن وضع إحدى ث

لباب المحصـل فـي أصـول    (هجري وما بعده؛ وقد ألف ابن خلدون في البداية كتابه 

، فكان باكورة أعماله وتناول في هذا الكتاب الفلسفة الإسـلامية وموضـوعات   )الدين

 ـ . تناولت البديهيات والنظر والدليل والموجودات عند الفلاسفة والمتكلمين ه أمـا كتاب

الذي تناول فيه فضل علم  )... العبر وديوان المبتدأ والخبر(الثاني الذي اشتهر به فهو

التاريخ وأسباب العمران وعلله وأحوال التمدن وما يعرض للاجتماع الإنساني وأخبار 
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التعريف (أما الكتاب الثالث فهو. العرب وأجيالهم ودولهم وأخبار البربر وأشهر قبائلهم

، وهو عبارة عن سيرة ذاتية كاملـة  )الكتاب ورحلته شرقاً وغرباً بابن خلدون مؤلف

كتبها عن نفسه ونسبه وتاريخ أجداده في الأندلس ونشأته ومشايخه والوظـائف التـي   

  . تقلدها

لتاريخ العرب والبربر والمسـلمين حتـى زمانـه؛     هائلاً اًويتضمن كتابه العبر سرد

العمل الضخم، والتي لخص فيها الأسس  هذا مقدمةوترجع شهرة الكتاب وأهميته إلى 

والاستنتاجات العلمية التي توصل إليها، وفيها تتضح قدرة ابن خلـدون الفريـدة فـي    

تحليل الأحداث، وربط الظواهر الاجتماعية الاقتصادية السياسية بـبعض، واسـتنباط   

 القوانين التي تسيطر على تغير الدول وتطور المجتمعات والعوامل التي تـؤثر فـي  

حقيقة التاريخ أنه خبر عـن الاجتمـاع   : "العمران والبشر؛ يقول في استهلال مقدمته

الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة ذلك العمـران مـن الأحـوال؛    

..تُكُ ا طالعتُولمالقومِ ب وسغَ رتُبواليومِ الأمسِ ورهتُ، نب ـ عين القريحة  نَمن سة 

رفعتُ كتاباً في التاريخِ فأنشأتُ...والنومِ الغفلة النَّ عن أحوالِ بهـ  اشئة  الِمـن الأجي 

ان مـر ول والعالـد  ةليلأو فيه وأبديتُ. باباً والاعتبار باباً في الأخبارِ لتهوفص ،حجاباً

 وسلكتُ ،باًة تقريوالخاص لماءالع امِبته لأفهوقر ،تهذيباً هيمناح بتُفهذَّ...وأسباباً عللاً

في ترتيبه واخترعتُ ،غريباً مسلكاً وتبويبهمن بينِ ه وطريقـةً  ،عجيباً ي مذهباًالمناح 

 في الاجتماعِ ضعرِوما ي نِمدوالتَّ انِمرالع أحوالِ فيه من وشرحتُ  ، وأسلوباً مبتدعةً

الذَّ الأعراضمن  الإنسانياتية ما يمتعو نِالكوائِ عللِبِ كأسفُبابها ويعركيـف دخـل    ك

 ـ على أحوالِ فَوتق ،يدك من التقليد عنزِى تَحتَّ ،من أبوابها ولِالد أهلُ مـن   كما قبلَ

امِالأي الِوالأجي وما بعد٨٤: ١ج/١"[ ك[.  

تناول المستشرقون الأوروبيون المقدمة بالدراسة والتحليل، وكانت أول دراسة منشورة 

 Silvister De(ى يد المستشرق الفرنسـي سلفسـتر دي ساسـي    عل ١٨٠٦في العام 

Sacy(]حيث ترجم فصلين من المقدمة، وكانت الطبعة الأولـى لمقدمـة ابـن     ]٢٩: ١١
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خلدون باللغة العربية في أوروبا مع ملحق لترجمة أهم ما جـاء فيهـا مـن أفكـار     

جديد الذي ابتكره أهمية العلم ال علىونظريات؛ على يد بعض المستشرقين الذين تنبهوا 

كانت المرجع الأهم لإثبـات  المقدمة التي  عنثم تتالت الدراسات . هذا المبدع العربي

ث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في أوروبا؛ حتى أن الروس قـاموا  وبحصحة ال

بتأكيد فكرة المادية التاريخية بالاستناد إلى هذه المقدمة؛ أما أول الدراسـات العربيـة   

  .تناولت المقدمة فكانت للمصري طه حسينالتي 

الباحثون أن مقدمة ابن خلدون ليست من عمل مؤرخ، وإنما هي علم مستحدث،  دويع

واعلَم أن الكلام في هذا الغرضِ مسـتحدثُ الصـنعة،   : "ويؤكد ابن خلدون هذا بالقول

وكأنَّـه علـم   .. لغوصغريب النزعة، عزيز الفائدة، أعثَر عليه البحثُ، وأدى إليه ا

إلى ما تشـتمل عليـه دراسـة الحالـة      همبعض، وقد أشار ]١٢٨: ١ج/١["مستنبطُ النَّشأة

الاجتماعية للإنسان عند ابن خلدون على معرفة الظواهر التي تتصل بالبيئـة، سـواء   

أكانت بدوية أم حضرية، وأثر كل منهما في طباع الناس وفي عقلياتهم ثم دراسة نظام 

والقبيلة، ودراسة العوامل التي تسمح لبعض الشعوب بـالتفوق علـى غيرهـا     الأسرة

وتؤدي إلى تكوين الإمبراطوريات وقيام الأسرة الحاكمة؛ ودراسـة الاخـتلاف فـي    

الطبقات وفي الصنائع ودراسة العلوم والفنون، وجميع التغيرات التي تنتج عن طبيعة 

  .لتخلف الاجتماعي وتاريخهالظروف المحيطة بالمجتمع، والكشف عن عوامل ا

واعتمد ابن خلدون في مقدمته على أن العمران علم قائم بذاتـه موضـوعه العمـران    

؛ عالج فيـه ابـن خلـدون    مع باقي الأمور والتمدن وهو وحدة طبيعية ذات ارتباطات

العمران المنظم للعالم، وفسر الأغراض الذاتية التي تترافق مع هذا العمـران، وتبـدأ   

ي الفصل الأول بمعالجة العمران البشري على العموم، والثاني يدور حـول  المقدمة ف

العمران البدوي والأمم الوحشية، والثالث حول الدولة والملك والخلافة ومـا يعـرض   

ذلك من أحوال، ويأتي الرابع والخامس والسادس في حياة الحضر باعتباره نتيجة لقيام 
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بداوة فتشكيل الدولة فحياة الحضر والمدن، ال: الدولة؛ وبذلك يفصح عن وحدات زمنية

  .ويخلص إلى أن الدولة وحدة تعاقب في الزمن قائمة بذاتها

 المفاهيم والأسس العلمية في بناء نظرية التنمية الحضرية عند ابن خلدون

 والسياسية والاقتصادية إن خلاصة الظواهر الاجتماعية" :تهمقدمفي ابن خلدون  اعتمد

من خلال  ،خلاصة النتاج الإنساني في المجتمع ، وأن العمران"العمرانتفسر ب والبيئية؛

فر مختلف المـوارد الفرديـة والقوميـة،    اما يتميز به من خصائص حضرية ومن تو

 –بيئيـة   –سياسية  –اجتماعية  –جغرافية (: ومدى تطور العلوم، عبر ستة مؤثرات

شرح فيه هذه المؤثرات بوصـف   اً؛ خص ابن خلدون لكل منها باب)ثقافية –اقتصادية 

دقيق، وربط فيما بينها بعلاقة تبادلية واضعاً أساساً لعلم جديد لم يسبقه إليه أحد؛ سماه 

علم العمران، وتمت ترجمته أحياناً بعلم الثقافة والحضارة، وأحياناً  بعلـم التمـدن أو   

 ـ ة، وألـف بـاء   الاجتماع أو التنظيم الاجتماعي؛ ويمكن تسميته بعلم التخطيط والتنمي

الاقتصادي الدولي؛ وكانت الاتجاهات المتعلقة بتحلـيلات   /مدخل التخطيط الاجتماعي

ق البحث العلمية الحديثة في هـذا الحقـل،   ائابن خلدون قريبة بطريقة مدهشة إلى طر

  .ومضمون فكره يمكن أن يقارن بالنظرية الاجتماعية المعاصرة

عدد من المفاهيم استخدمها فـي   على اًيسابن خلدون أطوار نمو المجتمعات تأس رصد

لا يزال  عما اصطلح عليه الأولون، ومنها ما كان مبتكراً مقدمته، منها ما كان مطوراً

  :المتأخرون يبحثون فيه، يمكن عرضها على الشكل الآتي

  :التنمية / العمرانمفهوم  -١

ى الدولي منـذ  قامت هيئة الأمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمية على المستو

م وحتى الآن، وعرفت التنمية الحضرية بأنها عملية تطـوير المجتمعـات   ١٩٥١العام 

على دراسة نشأتها ونموها؛ واعتمدت الأمم  الريفية لتصبح مجتمعات حضرية اعتماداً

المتحدة في برامجها بتوصيف المجتمعات الحضرية على الحجم السكاني ونوع النشاط 

ه معظم السكان، وأكدت سيادة المهـن التجاريـة والصـناعية    الاقتصادي الذي يمارس
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: ٣٢[والخدمات، ووجود درجة عالية من تقسيم العمل والتعقد الاجتماعي وتنظيم تفاعله

التغيرات الموجهة التي تعتري المدينـة فـي    هاأنَّبتوصيف التنمية الحضرية  ؛ وتم]٩٨

لأحياء وتوفر الخدمات المختلفـة،  المساكن وبناء العمارات الشاهقة وإنشاء الشوارع وا

 ـويرى . ]٧٣: ٢١[ومراعاة الجوانب البيئية، وتنظيم التجمع السكاني وإدارته  نأ همبعض

حداث التغيير إنحو تحقيق و وموجهاً منظماً تعاونياً جماعياً التنمية الحضرية تمثل عملاً

سـتوى  الاجتماعي المطلوب بقصد نقل المجتمع إلى وضع أفضل ورفـع وتنسـيق م  

وأن التنمية الحضرية تمثـل عمليـة نشـأة    . ]٧٧: ٣٣[واجتماعياً معيشة الناس اقتصادياً

المجتمعات الحضرية ونموها، وتطوير المجتمعات الريفية إلـى حضـرية، والتغيـر    

  .]١١٤: ٣٢[المدينة، والتغير الجوهري في استخدام الأرض يالموجة الذي يعتر

، فكـل يتناولـه مـن    ابتاً ومتفقاً عليه بين المختصينوالحقيقة أن مفهوم التنمية ليس ث

من الثقافة والخبرة الحاكمة لفكره واختصاصه؛ ففي حـين   زاويته، وينظر إليه انطلاقاً

رآه الاقتصاديون الرأسماليون والاشتراكيون ازدياداً في الناتج الوطني وزيادة في دخل 

الحاكم له؛ ذهب الاجتماعيون إلى  الفرد، وإن اختلفت سبل الإنماء الاقتصادي والقانون

، وتـأمين  يـة أنَّه وسيلة لتمكين الإنسان من تحقيق نموه وتحقيق قدر أكبر من الرفاه

  .]٢٦: ١٥[مستوى أرفع لنمط حياته

والمفهوم السابق للتنمية الحضرية لا يختلف عما اعتمده ابن خلـدون فـي تعريـف    

 نـسِ للأُ ةوالتنازل في مصر أو حلَّ ساكنالتَّ: "مصطلح العمران في مقدمته عندما قال

ومـن هـذا   ... عاون على المعاشبالعشير واقتضاء الحاجات لما في طباعهم من التَّ

العوهو الَّ اًمران ما يكون بدويواحي وفـي الجبـالِ  ذي يكون في الض  ـوفـي الح   لِلَ

 ـوهـو   اًحضري مال ومنه ما يكونار وأطراف الرفَفي الق ةعجتَالمنْ ذي بالأمصـار  الّ

رِوالقرى والمدن والمد صام بها والتَّللاعتنِحص ١٣٢: ١ج/١["درانهابج[.  

عند ابن خلدون أحد الثوابت الأساسية في الفكـر الخلـدوني،    العمرانويشكل مفهوم 

وعلى الرغم من وضوح تعبير هذا المفهوم في أنه يعبر عن الحضـارة والاجتمـاع   
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بعض اللبس لقرب دلالته اللغوية واللفظيـة مـن العمـارة،    البشري، إلا أنه قد يثير 

وتعامل ابن خلدون مع العمارة على أنها أساس العمران، ووضع صناعة البنـاء فـي   

  .مقدمة الحرف والمهن

وأوضح ابن خلدون أن العمران يمثل مستوى التنمية التي تتألف من مجموعـة مـن   

ة، وأكد شمولية مفهوم العمـران عنـدما   المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيائي

، ]٥٠١: ١ج/١["وهو معنى العمران الذي نتكلم فيـه  ،وريإن الاجتماع للبشر ضر: "قال

دراسة المجتمع البشري في أوضاعه المختلفة، ومعرفـة  إلى واستند في تعريف علمه 

ند ابن طبيعة تلك الأوضاع وخصائصها، ومعرفة القوانين التي تحكم تطورها، وقد است

  :منها مثلاً ،العمران فيخلدون إلى عدد من المبادئ كأساس لبحثه 

أن الظواهر تخضع لقوانين معينة، وإن لم تكن هذه القوانين مطلقة؛ إلا أنهـا مـن    •

  .الثبات بحيث تكون أسلوباً منظماً تخضع له هذه الأحداث

 .نالناس في مجموعهم، وليس كأفراد منفصلي فيأن هذه القوانين تؤثر  •

يمكن التعرف على هذه القوانين عن طريق جمع أكبر قدر من الحقائق والمعلومات  •

 .وملاحظة التسلسل والارتباط بينهما

أن المجتمعات المتشابهة التكوين تخضع لقوانين متشابهة، مهمـا اختلفـت تلـك     •

 .المجتمعات في الموقع الجغرافي أو الزمني

ثابتة جامدة على مر العصور؛ بل تتغيـر  أن المجتمعات البشرية لا تحتفظ بصورة  •

 .آخرإلى نماذجها وتتطور من وقت 

أن القوانين نتاج حراك اجتماعي، وليست مجـرد نتيجـة لـدوافع بيولوجيـة، أو      •

 .انعكاس لعوامل طبيعية

فـي إنجـاز تفسـيره     ]٢٩٤: ٢٥[ همـة مكما وضع ابن خلدون في مقدمته ثلاثة قوانين 

  :العمراني هي
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خلاصة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية تفسـر   نإ: القانون الأول

بالعمران ؛ على أن الظواهر هي أحداث طبيعية للبشر لا يمكـن الـتخلص منهـا أو    

  .]٤٨٦: ١ج/١["والأمور الطبيعية لا تتبدل"إلغاؤها ؛ لأنها طبيعية 

من أجـل  "يستغرق وقتاً حل ويتم في مرالا يحدث العمران فجأة، وإنما : القانون الثاني

  .]٤٨٦: ١ج/١["التدرج في الأمور الطبيعية

له من اختلاف أطواره، وانتقاله فـي   دكل متكون في زمان فلا ب" نإ: القانون الثالث

ويطبق هذا القانون ] ٥٢٨: ٢ج/١["زمن التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي إلى غايته

  .على الدول ومراحل تطورها

 :مدينةخصائص ال -٢

 ان يرجع أصل كلمة مدينة إلى كلمة دين وهي آرامية عربية ذات أصل سامي، والـدي

عرفت عند الأكاديين والآشوريين بالدين أي  في حينفي اللغة الآرامية تعني القاضي، 

القانون، ومصدرها في الآرامية مدينتا وتعني القضاء؛ وتوافق هذه التفسيرات ما ورد 

حديث الشريف وما أشارت إليه المعاجم العربيـة مـن أن كـل    في القرآن الكريم وال

المواضيع التي أطلق عليها لفظ مدينة كان عليها حكام وملوك وفيها على وجه التحقيق 

  .]٣٩: ٩[الصيغة القضائية، والدينية، والإدارية، والسياسية

إقامـة   ها تعنـي نّإوالمدينة كمصطلح تشير إلى تحديد كيانها المادي والاجتماعي؛ إذ 

تجمعات بشرية داخل أسوار المدن والأمصار والقرى والـديار، وفـي هـذا دلالـة     

حضارية لإقامة السور الذي يعني الأمن والأمان لساكني المدينة ووجود سـلطة فـي   

المدينة ممثلة في الحاكم أو الملك، وما يميزها من منشآت حضارية ارتبطـت بحيـاة   

في والفقهي بهذا المعنى، وهي تعني المكان الـذي  ساكنيها، ولا يختلف التفسير الجغرا

  .]٦٢: ٩[ينفذ الأحكام يوجد به سلطان يقيم الحدود، وقاضٍ

بأنها خلاصة تاريخ الحياة الحضرية، فهي النـاس   ]٨٥: ٢٤[وعرف لوكوربوزيه المدينة

والمواصلات وهي التجارة والاقتصاد، والفـن والعمـارة، والصـلات والعواطـف،     
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ياسة، والثقافة والذوق، وهي أصدق تعبير لانعكـاس ثقافـة الشـعوب    والحكومة والس

وتطور الأمم، وهي صورة لكفاح الإنسان وانتصاراته وهزائمه، وهي صورة للقـوة  

  .والفقر والحرمان والضعف

، فكان لها تعريف إحصائي ]١٠٤: ١٢[ن حسب تخصصاتهمياحثوعرفها غيره من الب

قـانوني لاعتبـارات إداريـة،    عدد السكان، ولى إاستناداً  من خلال الكثافة، وحجمي

: للنشاط السائد، وغير ذلك من المفاهيم تبعاً واجتماعي اعتماداً على السلوك، ووظيفي

 -، وقد يتضمن التعريف جانبين أو أكثر؛ إلا أنهـا بمجملهـا  ، تاريخياًفيزيائياً جغرافياً

لا بأدبيـات الصـياغة   ينـة إ لا تخرج عن مفهوم ابن خلدون حول المد -ودون مبالغة

يرى ابن خلدون أن عملية التحضر وسكنى المدن ظاهرة اجتماعية متوقعـة  ؛ فاللغوية

 نإ لأنها هدف البدو الذي يطمح إلى حياة الدعة والهدوء والتـرف، وبرأيـه   ،وحتمية

  .ما يتم بالهجرة إلى مدينة قائمة لصعوبة إنشاء مدن جديدة التحول غالباً

اراً ناضجة ومتقدمة، وقد استوحى معظم أفكاره من البيئـة التـي   المدن أفك عنوقدم 

عاش فيها، ومن احتياجات الناس، وقد أفصح ابن خلدون في أن المدن أماكن تتخـذها  

فر الأشياء التي تحتاجها حيـاة  االأمم عندما تصل إلى الحد المطلوب من الرفاهية وتو

 ـ تخذه الأمم عني المدن قرارٌ اعلم أن: "المدينة  رفد حصول الغاية المطلوبة مـن التَّ

، ولعـل  ]١٥: ٢ج/١["ودواعيه، فتؤثر الدعة والسكون، وتتوجه إلى اتخاذ المنازل للقرار

ابن خلدون ترك عبارته مفتوحة حول احتياجات حياة المدينة لعلمه أن تلك الاحتياجات 

إلـى   تتغير وتتبدل من عصر إلى عصر ومن أمة إلى أخرى، وقد أضاف ابن خلدون

وظيفة المدن بأنها مكان للرفاهية، وتوفير أجواء الحياة والعـيش الرغيـد، والأمـن    

والآمان الذي يتحقق ببناء البيوت إلى جوار بعضها، وإحاطتها بسـور يحميهـا مـن    

  .غارات المعتدين وهجماتهم، وإقامة إدارة لشؤونها

وجب أن يراعى "ماية ويشير ابن خلدون إلى أنه لأجل إنشاء المدن كمكان للسكن والح

فيه دفع المضارب بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق والمتطلبات 
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؛ على أساس توفر شروط طبيعية ومناخية واقتصادية، كـأن يكـون   ]١٦: ٢ج/١["المعينة

في ممتنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل وإمـا  "مكان وضع المدينة 

نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسـر أو قنطـرة    باستدارة بحر أو

ومما يراعى في ذلك من الآفات السماوية طيب "، ]١٦: ٢ج/١["فيصعب منالها على العدو

والمدن التي لم يراع فيها طيـب الهـواء كثيـرة    ..... الهواء للسلامة من الأمراض

د أهمية وقوع المدن على طـرق  ، حسب مشاهداته؛ وأك]١٦: ٢ج/١["الأمراض في الغالب

فقربها من البحـر هـو لتسـهيل    "المواصلات والقوافل التجارية، مثلا نهر أو بحر؛ 

حسن الاختيـار فـي   "؛ وأشار إلى أهمية ]١٦: ٢ج/١["الحاجات القاضية من البلاد النائبة

 .]١٧: ٢ج/١["طيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي..... اختطاط المدن

لدون أن التجمعات الحضرية المدينية ليست سواسية بما في ذلك الحجـم،  ويرى ابن خ

وأنها على أنواع وتدرج فمنها الصغيرة وما هي أقرب للبـداوة، ومنهـا المتوسـطة،    

ومنها الكبيرة، ومنها العملاقة التي تجاوز الحد؛ وأن حجم السكان تقرره عوامل عديدة 

الترف، وإرضاء الحاجات : ذبة للمدن مثلأهمها الهجرة والاستيطان بتأثير عوامل جا

فر فرص اقتصادية كالصـناعة والتجـارة،   افر التسهيلات والسلع، وتواالإنسانية، وتو

فر أمن الدولة؛ ويؤكد ابن خلدون أن عظم عمران المدينة يعني كثـرة سـكانها،   اوتو

لناس في ا إن"حاجات ومشاكل السكان؛ الحسبان وزيادة وجودة صناعتها، وأنها تأخذ ب

ون حتى في الفضاء والهواء الأعلى والأسفلالمدن لكثرة الازدحام والعمران يتشاح، 

يطان فيمنع جـاره  ومن الانتفاع بظاهر البناء مما يتوقع معه حصول الضرر في الح

في اسـتحقاق الطـرق والمنافـذ     حق، ويختلفون أيضاًفيه إلا من كان له  ،من ذلك

  .]١٠٥: ٢ج/١["لمسربة في القنواتللمياه الجارية والفضلات ا

كما أشار ابن خلدون إلى أن زيادة السكان معناه توسع المدينة بحيث تشمل مناطق لـم  

كما وقع ببغداد وأمثالها من المدن، فقد كانت بغداد مشتملة على "تكن مأهولة من قبل 

 ـ  ا مدن وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين، ولم تكن مدينة وحـدها يجمعه
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 يـة وحـال مصـر   وان وقرطبـة والمهد ريسور واحد لإفراط العمران، وكذا حال القَ

  .]٨: ٢ج/١["بعدها والقاهرة

الهجرة خطـوة   وعدكما تطرق ابن خلدون إلى مسألة الهجرة من القرية إلى المدينة، 

طبيعية في إطار فهمه لعملية التحضر وتحول الجماعات البشرية مـن البـداوة إلـى    

رة؛ فالمدن برأيه تنشأ من القرى، وسكان المدن هم بالأصل من القرى المحيطة الحضا

بها، ويؤمن بالتحول التدريجي للقرى ككائن اجتماعي إلى مدن، وتحول المـدن إلـى   

نشأة الحضـارات   عنقرى بخرابها واضمحلالها حسب التفسير الخلدوني الاجتماعي 

  .وتفككها

  :الفكر البيئي عند ابن خلدون -٣

ابن خلدون من أوائل من تناول البيئة بالدراسة والتحليل وربط تأثيرها في حيـاة   ديع

، ويعود سبب تعمقـه فـي المفهـوم    واجتماعهم البشر وألوانهم وصحتهم وحضاراتهم

البيئي إلى تكوينه المعرفي الناتج عن تنقله وتقلبه في العيش بين بلدان كثيرة تختلـف  

أثر التلـوث البيئـي فـي المجتمعـات     أوائل مدوني في بيئاتها؛ ويعد ابن خلدون من 

  .الحضرية

فما يذكره عن بيئة المدن يعكس كثيراً من الأوضاع التـي يعيشـها سـكان المدينـة     

المعاصرة التي ارتفعت فيها مستويات التلوث بأنواعه وتـدهور الشـروط الصـحية    

وانتشـار   وانتشار الأمراض، وظهور تلوث اجتماعي وتفشي أساليب الغش التجاري،

فر وسائل النقل ووسائل الراحة والترف، وكثـرة  االجريمة، وقلة ممارسة الرياضة لتو

  .المآكل والمطاعم، وتزايد في درجات الاستهلاك، وزيادة في الأسعار

  :تصف حسب عباراته بالآتيتلمدينة الاجتماعية ل بيئةاليرى أن ف

  .]٤٨: ٢ج/١[ء في أسعارهالمصر الكثير العمران تعظم نفقات أهله، ويختص بالغلا -١

يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحايل على تحصيل المعاش من وجه ومن  -٢

  .]٤٩: ٢ج/١[غير وجه، وتجدهم أجرياء على الكذب والغش والفجور في الإيمان
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وقوع الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر، لخصب عيشهم، وكثرة مآكلهم،  -٣

  ].١١٦: ٢ج/١[ن الأغذية، وعدم توقيتهم لتناولهوقلة اقتصارهم على نوع واحد م

ثم الرياضة مفقودة لأهل الأمصار إذ هم في الغالب وادعون ساكنون لا تأخذ منهم  -٤

الرياضة شيئاً، ولا تؤثر فيهم أثراً، فكـان وقـوع الأمـراض كثيـراً فـي المـدن       

  .]١١٨: ٢ج/١[والأمصار

وا أنفسهم على مهاد الراحة إن أهل المدن والأمصار أقل شجاعة وحمية لأنهم ألق -٥

والدعة، وانغمسوا في النعيم والترف، ووكلوا أمر المدافعة إلى الحامية التي تتـولى  

  .]٢٥١: ١ج/١[حراستهم، وإلى الأسوار التي تحيط بالمدينة

كما تنبه ابن خلدون إلى مشكلة تلوث البيئة باعتباره عدواً وآفة داخلية للمدن في تلـك  

الحياة فيها بسيطة جداً، ولم يستخدم بعد فيها الإنسـان الآلـة، ولا   التي كانت  المرحلة

ومما يراعى في ذلك للحماية مـن  : "البترول ولا المنتجات الكيماوية؛ وفي هذا يقول

الآفات السماوية طيب الهواء للسلامة من الأمراض، فإن الهواء إذا كان راكداً خبيثاً، 

خبيثة أسرع إليه العفـن مـن    اًتعفنة أو مروجأو مجاوراً للمياه الفاسدة أو مناقع م

، ويستشـهد  "مجاورتها، فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة، وهذا مشـاهد 

والذي يكشف لـك  : "على ذلك بأمراض شائعة في بعض المدن التي زارها وأقام فيها

اض الأجسـام وأمـر   هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيئهـا لتعفـينٍ   الحق في ذلك أن

الحميات رت وذهبت بها يميناً وشمالاً خـف شـأن   ها، فإذا تخللتها الريح وتفشَّكود

اكن وكثرت حركـات  العفن والمرض البادي منها للحيوانات، والبلد إذا كان كثير الس

أهله فيتموضرورةً ج الهواء، اكد، ويكـون ذلـك   وتحدث الريح المتخللة للهواء الر

موج، وإذا خف الساكن لم يجد الهواء معيناً على حركتـه  التَّمعيناً له على الحركة و

وبلد قابس هذه كانت عنـدما  . وتموجه، وبقي ساكناً راكداً وعظم عفنه وكثر ضرره

كانت افريقية مستجداكن تموج بأهلها موجاً، فكان ذلـك معينـاً   ة العمران كثيرة الس

ج الهواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه، فلعلى تمو  م يكن فيهـا كثيـر ـع  لا ن وفَ
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 ـ   نالمرض، وعندما خف ساكنها ركد هواؤها المتعفِّ ر العفـن  بفسـاد مياههـا، فكث

فيهـا   ضعت ولم يـراع وقد رأينا عكس ذلك في بلاد و .والمرض، فهذا وجه لا غير

لاً قليلةًطيب الهواء وكانت أو اكن فكانت أمراضها كثيرة، فلما كثر ساكنها انتقـل  الس

  .]١٦: ٢ج/١["لها عن ذلكحا

لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبـات  " فساد الهواء"واستخدم ابن خلدون مصطلح 

بكثـرة نمـو   " فسـاد الهـواء  "الفاسدة، وهو ما يعبر عنه بالتلوث ويربط ابن خلدون 

لغياب الفراغـات   نظراً منطقياً العمران وتلاصقه؛ بما يجعل من تراكم الأوساخ أمراً

ذلك ولغياب الفراغات الفاصلة بين المنازل ومواقع العمل وبقية الأنشـطة  المخصصة ل

لذلك يـرى   ؛الضرورية للحياة الاجتماعية، بما يجعل نقل العدوى يتم بصورة سريعة

ابن خلدون أنه من الحكمة خلق مساحات تفصل بين مناطق العمـران وحتـى بـين    

ة الإلهية فـي توزيـع أقـاليم    المساكن، وهذه الحكمة يستلهمها ابن خلدون من الحكم

مثل الصـحاري  "المعمورة بجعل مساحات غير قابلة للسكن فيها فصل بين إقليم وآخر 

  .]١٧: ٢ج/١["...القاحلة، والجبال الوعرة، والبحار والمناطق المتجمدة

  :والإدارة الحضرية تطور الدولة -٤

حـدد بحجـم   يرى ابن خلدون أن درجات التطور التي يبلغها عمـران المجتمـع لا ي  

المدد التي تتطـور   الحواجز وكثافة السكان وحجم الأعمال فحسب، ولكنه يشمل أيضاً

الدولة خلالها؛ فالدولة تمر بمراحل مختلفة تبدأ بالبداوة، ويكون الملك في أهل العصبية 

الغالبة يشاطرون الرئيس المجد ويقاسمونه ثمرات الملك فتقوى الدولـة؛ ثـم مرحلـة    

داد عدد السكان وتزدهر المدن وتكثر الصناعات والحرف ويحصل الحضارة، حيث يز

؛ ثم مرحلة الانحـلال  ]١٨٦: ٢٥[انفراد الملك بالمجد وترف حضارة وبدء ضعف الدولة

انفراد تام بالمجد والقضاء على العصبية واستبحار في التـرف والسـكون فـزوال    "

م الفوضى فتضـعف  اد وتع، وفيها يكثر الظلم والفس]٣٣٢: ١ج/١["البأس وضعف الحامية

  .الدولة ويدفع بها نحو الهرم والدثور
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ويشير إلى أن الأمم لها أعمار طبيعية كالأشخاص، أي أن الدولة عندما ينتهي عمرها 

في  تنهار مثل الأشخاص وأن انهيارها حتمي، ويرى أن العمر الطبيعي لأي دولة هو

يتصف الجيـل الأول منهـا   سنة،  ٤٠سنة، ويتضمن ثلاثة أجيال كل جيل  ١٢٠ حدود

بالبداوة والخشونة وقوة الدولة، والثاني بالحضارة والترف وانفراد بالملـك، والثالـث   

 )الأول والثـاني ( وفي انقضـاء الجيلـين  بانفراد تام بالمجد والقضاء على العصبية؛ 

 غايـة الوفـورِ  "تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي فيكون حينئذ العمران فـي  

دريج تناقض العمران بعد حين، من أجل التَّ )ثم بعد ذلك تدخل الدولة مرحلة( اءموالنَّ

  .]٤٩٩: ١ج/١["ة، ثم إن المجاعات تكثر عن ذلك في أواخر الدولبيعيفي الأمور الطّ

أطـوار علـى الشـكل     تطور الدولة إلى ستة وفي شكل تفصيلي مرحلي يمكن تقسيم

   :الآتي

د المتجمع ويكون الحاكم واحداً مـنهم لا ينفـرد   أفرا يشترك فيه كل: طور الظفر .١

  . دونهم شيء أسوة بقومه

الحاكم يصطنع الرجال واتخاذ الموالي بجدع أنوف أهل عصـبيته  : طور الاستبداد .٢

  . وعشيرته

 لتحصيل ثمرات الملك لما تنزع إليه طبـائع البشـر مـن    –طور الفراغ والدعة  .٣

  . تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت

الحاكم قانعاً بما بني أولوه مقلداً للماضين من سـلفه   كون: ور القنوع والمسالمةط .٤

  .فيتبع آثارهم

يكون الحاكم متلفاً لما جمع أولوه فـي سـبيل الشـهوات    : الإسراف والتبذير طور .٥

  .نوالكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع إخذان السوء وخضراء الدم والملاذ

  .الانهيار طور .٦

لذي يعنيه ابن خلدون هو ربط العلاقات الضرورية للظواهر الواقعية بفعـل  والنظام ا

والربط بـين   الأسباب والنتائج، فكتابة التاريخ قبل ابن خلدون كانت تفتقد إلى التحليل
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من الأحداث المتتابعة، أما ابن خلدون فقد ركز على السببية  الأحداث على أنه ضرب

نه لا يمكن فهم التاريخ إلا بفهم الواقع الاجتمـاعي  في التاريخ والواقع الاجتماعي؛ لأ

المحيط بالحوادث التاريخية، وهو ما جعله يستنبط نظريته حول دورة الدولة التي يؤكد 

إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهـم لا  ": فيها أن الدولة تمر بأطوار؛ كما يقول

ف علـى الأيـام والأزمنـة،    تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلا

وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار، فكذلك 

  .]٤٩٤: ١ج/١["يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول

 الاتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنمية الحضرية

ؤول إليه، ويأخـذ هـذا   لما ست اًإن تاريخ الظاهرة يمثل قاعدة كيانها الحاضر، ومؤشر

قيمياً من إسهامه في التفسير والتحليل والتنبؤ والتخطيط، ويمكـن   معرفياً التاريخ بعداً

استعراض الاتجاهات النظرية التي حاولت تفسير التنمية الحضرية بشكل مقارن مع ما 

  :دونه ابن خلدون في مقدمته على الشكل الآتي

  :)ضروالح البدو( الاتجاه الثنائي: أولا 

التنمية الحضـرية مـن خـلال الفـروق      عنبنَت الأمم المتحدة برامجها وتوصياتها 

علميـة   ، وبذلوا جهـوداً ]٩٧: ٤[الملحوظة والقائمة بين المدينة والريف كثنائية اجتماعية

 ،متباينة لوضع نظريات حول هذه الفروق، وتم تمييزها بعدة أشكال لمضمون واحـد 

من ثنائية المجتمع الريفي والمجتمع المدني، وهي ثنائية  يتلخص في أن المجتمع يتألف

متكاملة متضامنة، إلا أنها تختلف في الصفات الاجتماعيـة والاقتصـادية، فـالأولى    

تتصف بعلاقات اجتماعية متينة متماسكة مبنية على القرابة تحكمها نماذج تقليدية مـن  

قات الثانوية التعاقدية الآلية وأنمـاط  الثقافات بطيئة التغير، أما الثانية فتشيع فيها العلا

  .]١٤٣: ٧[من العلاقات المحكومة بالتفاعل الإجباري ذات ثقافات سريعة التغير

ورغم ضعف الظاهرة الحضرية في عصر ابـن خلـدون إلا أنـه تناولهـا بعمـق      

همـا المجتمـع البـدوي     ،ق بنضج ما بين نوعين من المجتمعـات وموضوعية، وفر
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، من خلال مجموعة صفات وخصـائص عمرانيـة واجتماعيـة    والمجتمع الحضري

 ـ"هم أنَّبواقتصادية وبيئية، ويصف البدو  المقتصرون على الضرفـي أحـوالهم    وري

ا فوقهالعاجزون عم، وأن الحضر المعتنون رف والكمـال فـي أحـوالهم    التَّ بحاجات

 نلأو ،عليـه  وسـابقٌ  والكمالي من الحاجي أقدم روريالض أن ولا شك ،وعوائدهم

الضأصلٌ روري وسـابقٌ  والحضـرِ  لمـدنِ ل فالبدو أصلٌ ،عنه ناشئٌ فرعٌ والكمالي 

إلا إذا  ،والتـرف  ولا ينتهي إلى الكمالِ ،روريالإنسان الض بِالِطَل مأو لأن ،عليهما

كان الضفخشونة البداوة قبل رقَّ ،حاصلاً رورية الحضارة. التَّ ولهذا نجدمدغايـةً  ن 

للبدوي يجري إليها وينتهي بسعيه إلى مقترحمنها ه .ذي ياش الَّومتى حصل على الر

 ،وأمكن نفسه إلى قياد المدينـة  ،عةإلى الد عاج وعوائده رفالتَّ به أحوالُ له حصلُي

القبائلِ وهكذا شأن هملِّية كُالمتبد.  لا يتش والحضريو   إلا  ،ف إلـى أحـوال الباديـة

أو لتقصيرٍ ،إليها لضرورة تدعوه عن أحوال أهل مدينته.  

 ـ  مٌتقدوم للحضرِ أصلٌ أن البدو: "وأكد أن البدو مرحلة سابقة للحضر ا إذا عليـه أنَّ

ذلـك   بناحيـة  ذينالَّ ة أكثرهم من أهل البدوِليالأمصار وجدنا أو شنا أهل مصر منفتَّ

هم أيسروا فسكّوأنَّ ،وفي قراه رِصالمنوا المصر ذي في رف الّعة والتَّوعدلوا إلى الد

لها  ها أصلٌوأنَّ البداوة عن أحوالَ ئةٌالحضارة ناش أحوالَ على أن وذلك يدلُّ. الحضر

فتفهمه .ثم إن الأحوالِ من البدو والحضر متفاوتُ كل واحد من جنسـ ،ه   حـي  برفَ

 مراناًومدينة أكثر ع ،من مصرٍ أوسع ومصرٍ ،من قبيلة وقبيلة أعظم ،عظم من حيأ

 ،لهـا  وأصلٌ والأمصارِ المدنِ على وجود مٌمتقد البدوِ وجود أن نفقد تبي. من مدينة

وجود المدن والأمصار من عوائد التَّ كما أنعن عوائد  رةٌعة التي هي متأخِّرف والد

٢٤٧: ١ج/١[ "...المعاشية ةرورالض[.  

 للمعاشِ هؤلاء المنتحلين سعت أحوالُإذا اتَّ مثُ: "ويقول في الحضر وخصائص المدن

و حلَص لهم ما فوق الحاجة نَمن الغى والرفه دعاهكونِم ذلك إلى الس و الد و  ،عـة

تعاونوا في الزائد على الضرورة، ق فيهاأنُّوالتَّ لملابسِو ا و استكثروا من الأقوات، 
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وتوسعة البيوت واختطاط والأمصار للتَّ نِالمدثُ. رِحضم تزيد أحوال الر فـه والد عـة 

فتجيء التَّ عوائدأنُّمبالغها في التَّ غةُالبالِ رفالقُ في علاجِ قوت واستجادالمطـابخِ  ة، 

 وتيعالاة البوم ،وغير ذلك يباجِالدر والفاخرة في أنواعها من الحري وانتقاء الملابس

والصوحِر، في والانتهاء  ،ها في تنجيدهاوإحكام وضعنائع في الخُالصرة وج من القو

فيتخذون القُ ،هاتَإلى الفعل إلى غايور والمنازلَص ويجرون فيها المياه، عالون في وي

 ـ ما يتَّ ةجادويبالغون في تنجيدها ويختلفون في است ،صرحها هم مـن  خذونـه لمعاش

أو فراشٍ لبوسٍم أو آنية و ،ونٍأو ماعالحاضـرون أهـل    :ومعناه هؤلاء هم الحضر

الأمصلدانار والب .ومن هؤلاء من يجارةالتِّ ومنهم من ينتحلُ ،معاشه الصنائع لُنتح، 

بهم أنمى وأرفَوتكون مكاسالبدوِ من أهلِ ه، ـ  أحوالهم زائدةٌ لأن  علـى الضروري، 

ومعاشهم على نسبة وهمجد. فقد تبيوالحضرِ البدوِ أجيالَ ن أن ـ ةٌطبيعي  لا بمنهـا   د

  .]٢٤٤: ١ج/١["اهلنَكما قُ

وعلى الرغم من أن ابن خلدون قد قسم السكان ما بين الحضر والبداوة فقط، إلا أنه لم 

؛ نيفات التعدادات المستخدمة حاليـاً يبتعد عن التصنيف المعتمد في الإحصائيات وتص

لأنه كان يفصح عن تصنيف تدريجي للبدو من خلال النشاطات الثانوية التي يمارسها 

به أولى من  كان المقام لحِراعة والقيام بالفَفي الز معاشه كان فمن: "أهل البدو، يقول

 الغنمِ مثلِ ةائمفي الس هعاشُومن كان م..رى والجبالوالقُ رِدالم كانوهؤلاء س ،عنِالظَّ

في الأرض  بقلُّالمياه لحيواناتهم، فالتَّو ارحِمسال لارتياد في الأغلبِ نٌعفهم ظُ والبقرِ

بهم، أصلح ويسمومعناهشاويةً ون ،: على الشا القائمونوالبقرِ ء، ون فـي  ولا يبتعد

   "فـي القفـر مجـالاً    وأبعد ،ظعناً أكثر فهم ،هم في الإبلِا من كان معاشُوأم ..،القفرِ

  .]٢٤٦: ١ج/١[

 الحضـرِ  وأهـلُ : "ويميز ابن خلدون في الصفات الاجتماعية والأخلاقية للثنائية بقوله

لكثرة الملاذِّ ونِنُعانون من فُما ي التَّ وعوائدوالإقبالِ رف على الدكُنيا والععلـى   وف

دت عليهم وبع ،روالشَّ الخلق نفسهم بكثير من مذموماتت أثوقد تلو ،م منهاهِواتهشَ
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كُالخير ومسالِ قُطرى لقـد ذَ حتَّ بقدر ما حصل لهم من ذلك هـه  ت عـنهم مـذاهب   ب

الحشمفي أحوالهم ة، فتجد الكثير منهم يقذعاء فـي مجالسـهم  في أقوال الفحشَ ون، 

 لما أخذتهم بـه عوائـد   ةشمالح عوازِم عنه هدصمحارمهم لا ي وبين كبرائهم وأهلِ

وء في التَّالسالبدوِ وأهلُ. وعملاً قولاً شِظاهر بالفواح وإن كانوا مقبلين  نيا على الـد

ثلَمه في المقدارِأنَّ إلاَّ ،مه الضفي التَّ روريمن أسبابِ رف ولا في شيء  الشـهوات 

 ـ ،اهتسباملاتهم على نائدهم في معوعفَ. ات ودواعيهاذَّواللَّ فـيهم مـن    لُو ما يحص

ذَمبِاه ق بالنِّلُوء ومذمومات الخُالسبكثيرٍ ر أقلُّسبة إلى أهل الحض .إلـى   فهم أقرب

الأولى الفطرة، وأبعد عمنطبِا يفي النَّ عفس من سوء كَلَالمات بكثرة العوائد المذمومة 

 أن فيمـا بعـد   وضـح تَّيوقد . الحضر وهو ظاهرٌ علاجِم عن هلاجع لُها فيسهبحوقُ

هي نهايةُ ةَالحضار مرانِالع الشَّ ونهايةُ وخروجه إلى الفسادر والبعفقد  .عن الخيرِ د

تبيالبدوِ أهلَ ن أن من أهل الحضرِ إلى الخيرِ أقرب ٢٤٨: ١ج/١["قينالمتَّ واالله يحب[.  

  :الاتجاه التاريخي: ثانياً

يهتم هذا الاتجاه بدراسة تحول المناطق الريفية إلي مناطق حضرية من أهم رواد هذا 

الذي اهتم بالجذور التاريخية للمناطق الحضـرية وطبيعتهـا    ]١٢٢: ٢٨[الفكر كريستالر

وتنوعها وخصائصها، وأوضح أن أهم الملامح تتضح في الاستيطان الدائم في صورة 

النشاطات غير الزراعية، وفرض الضرائب، وتـراكم  تجمعات كثيفة، وبداية العمل ب

رؤؤس الأموال، وإقامة المباني الضخمة، وتطور فنون الكتابة وتعلم مبادئ الحسـاب  

والهندسة والفلك، واكتساب القدرة على التعبير الفني ونمو التجارة، وألقى الضوء على 

 ـ : اذج معينـة هـي  نمو التجمع السكاني وكبر حجمه وأشار إلي أنه يمر بمراحل ونم

 .E وميـز إيريـك لا مبـارد    دينة، مرحلة المدينة الكبيرة،مرحلة النشأة، مرحلة الم

AMBARD ]بين أربعة أشكال من أشكال التحضر التي مر بها العالم وهي ]٢٥٨: ٣٣:  

وتحدث فيه عن محاولات عديدة من قبل الإنسان ساكن المركـز  : التحضر البدائي -١

  .ث التكيف مع البيئتين الفيزيقية والاجتماعيةالعمراني بصفة عامة لإحدا
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ويبدأ في هذا الشكل من أشكال التحضر ظهور المـدن وتتحـدد   : التحضر المميز -٢

بالنسبة  وظائفها وتستبين خصائصها ومشكلاتها، وهذا النوع من التحضر كان واضحاً

 .لمناطق مصر والعراق

مدن وسكانها ويتسم هـذا  وتظهر فيه قيود عديدة حول نمو ال: التحضر الكلاسيكي -٣

الشكل بالتركز في العاصمة، وظهور دول المدينة مثل أثينا وروما، وهو يمثل بدايـة  

 .الاستقرار الحضري الحقيقي

وهو المرحلة الأخيرة من التحضر التي بدأت تتضح ملامحها : التحضر الصناعي -٤

فـي   مـلاً مع بدايات القرن العشرين حيث بدا سيل الهجرة من الريف إلـي المـدن أ  

 .]١٠٣: ١٤[الحصول على فرص عمل أفضل وتحقيق مستوى معيشي أحسن

أوضح عندما اعتمد على الجوانب التحليليـة   لويظهر هذا الاتجاه عند ابن خلدون بشك

للتاريخ في وضع مقدمته، فيرى أن أسلوب الحياة البدوية أو الحضرية يتحـدد بنـوع   

ن نوع المهنة هو الذي يحدد للمجتمع المكان المهنة التي تسود في المجتمع وبالمقابل فإ

ويعبر ابن خلدون عن كيفية الانتقال من طور البداوة إلى الحضـارة  . الذي يعيش فيه

عاون على تحصيل المعاش والابتـداء بمـا هـو    اجتماعهم إنما هو للتَّ فإن: "بقوله 

منه وبسيطٌ ضروري قبل الحاجي الفَ ، فمنهم من يستعملُوالكماليـ  لح  مـن الغراسة 

حـل  القيام على الحيوان من الغنم والبقر والمعـز والنَّ  ومنهم من ينتحلُ ،والزراعة

ود لِوالدوالحيوان تدعوهم  حِلْوهؤلاء القائمون على الفَ. واستخراج فضلاتها ،تاجهان

رورة ولاالضبلأنَّ إلى البدوِ دسعٌتَّه م تّلما لا يسع له الحواضـ من ر  ن دالمزارع والفُ

؛لهـم  ضـرورياً  فكان اختصاص هؤلاء بالبدو أمراً ،للحيوان وغير ذلك حِارِوالمس 

وكان حينئذ مرانهم من القُاجتماعهم وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعـ وت  والكن 

ما هي بالمقدار الذي يحفظ الحياةفء إنَّوالد، لُويحص العيشِ ةَلغَب   من غيـر مزيـد 

  .]٢٤٣: ١ج/١["ا وراء ذلكعم يه للعجزِعل
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لهـم مـا فـوق     لَصو ح للمعاشِ هؤلاء المنتحلين سعت أحوالُإذا اتَّ مثُ": ويضيف

ثُ .... الحاجةم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء التَّ عوائدو هـؤلاء هـم    ،.... رف

ومعناه الحضر: الحاضرون أهل الأمصوم. لدانار والبـن هؤلاء من ي  معاشـه   لُنتح

 لأن ،البدوِ من أهلِ هبهم أنمى وأرفَوتكون مكاس ،جارةالتِّ ومنهم من ينتحلُ ،الصنائع

 أجيـالَ  ن أنفقد تبـي  .همجدو ةسبومعاشهم على ن ،روريعلى الض أحوالهم زائدةٌ

  .]٢٤٤: ١ج/١["..منها دلا ب ةٌطبيعي والحضرِ البدوِ

ث حالات ا فإن التطور التاريخي للمجتمع من وجهة نظر ابن خلدون يمر بثلاوعلى هذ

  :طبيعية وشبه تلقائية هي

وعبر عن ذلك  وفي تصوره أنها كانت من نصيب البشر جميعاً: التوحش والبدائية - ١

كوين إلى الإنسان التَّ دت أنواعه وانتهى في تدريجِالحيوان وتعد سع عالمواتَّ: "بقوله

وقد كسب الإنسان خاصة بعد أن بلغت طبيعتـه  "، ويضيف "...ةويكر والرصاحب الف

بعد أن لم تكن له أية معرفة، بـل كـان    هفبدأ بالتنوع في رثائِ ،الحيوانية حد الكمال

  .]٢٠٧: ١ج/١["من الدم واللحم والصوف مكونٌ ،مثل جميع الحيوانات الأخرى حيواناً

واحي وفـي  ذي يكون في الضوهو الَّ: "بقولهويعرفه ابن خلدون : العمران البدوي - ٢

  .]١٣٢: ١ج/١["مالفي القفار وأطراف الر جعةنتالم لِلَوفي الح  الجبال

بهـا   للاعتصامِ رِي بالأمصار والقرى والمدن والمدذوهو الَّ: "العمران الحضري - ٣

  .]١٣٢: ١ج/١["ن بجدرانهاحصوالتَّ

  :الاتجاه الاقتصادي: ثالثا

ة وفقا لهذا التصور، مرحلة متقدمة من مراحـل التطـور الاقتصـادي    تمثل الحضري

تنظيمات  ىارتبط التحضر والنمو الحضري بحركة انتقال وتحول إل من ثَمالبشري، و

انتقال من حالة تقوم فيها الحيـاة الاجتماعيـة    :بسطأ، أو بمعنى اقتصادية أكثر تعقيداً

والزراعة، إلي حالة تقوم فيها الحياة على على أساس العمل أو الإنتاج الأولي كالصيد 

أساس العمل الصناعي والإداري والتجاري والخدمات، أو هي بعبـارة ثالثـة حالـة    
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قد ترجم هذا التصـور فـي   فعيشة إلي اقتصاد السوق، والواقع الانتقال من اقتصاد الم

صياغات وعبارات مختلفة، أكدت كلها الاتجاه الذي غلب علـى معظـم الدراسـات    

لحضرية الغربية، والأمريكية بصفة خاصـة، والتـي اهتمـت بدراسـة الاقتصـاد      ا

المتروبوليتي وأكدت قوة الارتباط بين عمليتي التصنيع والتحضر وصنفت الدول مـا  

بين صناعية متقدمة وأخرى متخلفة؛ ووضعت دراسات عديدة في محاولته استعراض 

التنميـة الحضـرية وعلاقتهـا     التاريخ الاقتصادي للحضارة الغربية كمدخل لتفسـير 

مرحلـة  : بالتطور على مر تاريخ دولها، وتم تمييز خمس مراحل تطورية أساسية هي

اقتصاد الجمع والالتقاط، فمرحلة اقتصاد الرعي، يليها مرحلة اقتصاد القرية المستقرة، 

  .]٥٩: ٢[مرحلة الاقتصاد المتروبوليتي ثم مرحلة اقتصاد المدينة الصغرى، وأخيراً

عندما اشترط تركز حجم سكاني في المدينة وقيام  هنفسما ابن خلدون فقد أكد الاتجاه أ

، وربط ابن خلدون التنمية بقيام المـدن مـن خـلال    الصناعة كشرط لحصول التنمية

علاقة طردية توافقية، وجعل من المدينة مكاناً تنموياً متميزاً عن غيـره مـن أمـاكن    

من اجتماع القـدر   فلا بد: "ابن خلدون حجم المدينة السكاني، يقول إلى الدولة استناداً 

عاون قدر الكفايـة مـن   بالتَّ فيحصلُ ،الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت له ولهم

الحاجة لأكثر في الدفاع عن نفسه  واحد منهم أيضاً وكذلك يحتاج كلُّ ،منهم بأضعاف

١٣٧: ١ج/١["إلى الاستعانة بأبناء جنسه[.  

على الحضارة ويتم الانتقال مـن طـور    سابقاً طبيعياً ابن خلدون البداوة طوراً دويع

البداوة إلى طور الحضارة عن طريق النمو الاقتصادي، فالانتقال من طور البداوة إلى 

الحضارة يكثر الصناعات بسبب زيادة السكان وتزايد السكان يؤدي إلى تقسيم العمـل  

، ويزيد حجم الطلـب  زيادة ارتفاع مداخيل الأفراد من ثَممع وويزيد الإنتاج في المجت

نتيجة الإقبال على الاستهلاك للسلع فتنشأ بذلك صناعات جديدة مما يشجع على زيادة 

  .السكان وهكذا
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وربط ابن خلدون السكان بالكسب فأينما يكثر السكان تكثر الأعمال ، ويعبر عن ذلـك  

وكثر سـاكنه،   ،من الأقطار وتعددت الأمم في جهاتهاعلم أن ما توافر عمرانه "بقوله 

والسبب  ،وعظمت دولهم وممالكهم ،وكثرت أموالهم وأمصارهم ،سعت أحوال أهلهاتَّ

  .]٣٩: ٢ج/١["في ذلك ما ذكرناه من كثرة الأعمال

ويلاحظ ابن خلدون أن كل نوع من المجتمعين البدوي والحضري تتفـاوت وتختلـف   

 من البـدو والحضـر متفـاوتُ    كل واحد إن: "افة، إذ يقولوكث وحجماً وحداته شكلاً

فَ ،الأحوال من جنسهرب حي أعظم من حي، ـ ومصرٍ ،من قبيلة وقبيلة أعظم  أوسع 

صرٍمن م، ٢٤٧: ١ج/١["من مدينة مراناًومدينة أكثر ع[.  

ويميز أهل الحضر بالاشتغال بالتجارة والصناعة فالتجـارة أساسـية فـي مكاسـب     

الحضر؛ أما الصناعة فقد ربط ابن خلدون بينهما وبين تقدم العمران والعلوم إذ تنشـأ  

  .وتزدهر بازدهارهما

وعلى : ثم يضيف إنما الصنائع إنما تكتمل بكمال العمران الحضري وكثرته،: "ويقول

  .]٩١: ١ج/١["مقدار عمران البلدان تكون جودة الصنائع للتأنق فيها حينئذ

فهوم تقسيم العمل والتخصص فيه، من أهم استراتيجيات التنميـة،  وجعل ابن خلدون م

فبرأيه أن تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتـاج تـؤدي إلـى زيـادة     

السكان، بحيث يحدث تقسيم العمل من جديد، يعقبه زيادة في الإنتاج، وهكـذا يكثـر   

عمران وطلبت فيه الكمالات كـان  وإذا زخر نحو ال: "يضيفالعمران وتتحقق التنمية، 

من جملتها التأنق في الصنائع واستجادتها فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صـنائع  

أخرى معها مما تدعو إليه عوائد التـرف وأحوالـه مـن جـزار ودبـاغ وخـراز       

  .]٩١: ١ج/١["...وصنائع

رة أن رسوخ الصنائع في أي مجتمع يكون برسـوخ الحضـا   دكما أن ابن خلدون يع

: ٢ج/١["ما برسوخ الحضارة وطـول أمـده  رسوخ الصنائع في الأمصار إنَّ: "حيث يقول

٩٣[.  
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ابن خلدون مؤسس اقتصاد المجتمع  عندما حـدد البشـر كقـوة     من جانب آخر؛ يعد

 أساسية في بناء المجتمع وكشف عن أسرار مضمون القيمة في العمل؛ فقد حدد مبدئياً

فإذا أدت الأولى إلى . جات ضرورية، وحاجات كماليةحا: درجتين متفاوتتين للحاجات

لأن الضروري أصل والكمال : "تأسيس المجتمع، فإنه بقدر إشباعها تنشأ الحاجة الثانية

من هذا المنطق لتطور الحاجات يبدع ابن خلدون نظريـة   ، وانطلاقاً"فرع ناشئ عنه

ف إلـى  لا يتشـو  والحضـري . .يجري إليها للبدوي ن غايةًمدولهذا نجد التَّ"التنمية 

  .]٢٤٧: ١ج/١["عن أحوال مدينته أو لتقصيرٍ ،أحوال البادية إلا لضرورة تدعو إليها

ويعتمد ابن خلدون في نظريته التنموية على نوع النشاط الإنتاجي للنـاس، وعلـى أن   

نب الباعث على التطور يرد إلى المجتمع نفسه، وأن التنمية لا يمكن أن تدرك إلا بالجا

المادي للمجتمع؛ ويعتمد في طور تنميته على شرط تعاون الجماعات وتكاملهـا فـي   

إمارة وتجـارة  : المعاش" إنجاز التقدم المطلوب في المجتمع، وقسم العمل إلى أنواع 

اعتمد ابن خلدون على صور من النشاط التي من خلالهـا   .]٢١٢: ٨["وفلاحة وصناعة

جات وعمران وتقدم، وجعل من الزراعة والتجـارة  تتحول أعمال السكان إلى قيم ومنت

والصناعة قاعدة للتنمية، وأضاف في مقدمته عدداً كبيراً من المهن التـي يمكـن أن   

  .التعليم والصحة والبنى التحتية وغيره: تصنف في قطاع الخدمات مثل

كما اعتمد ابن خلدون السياسة المركزية للنهوض في عملية التنمية من خلال تجميـع  

السكان والإمكانيات الاقتصادية الصناعية والتجارية كقوة محركـة لعمليـة التنميـة،    

ليها شرط اكتساب العلـوم  إوالسياسية الأمنية التي توفر الاستقرار للمجتمع، ويضيف 

  .وتحصيلاً تعلماً

ويشير ابن خلدون إلى أن عملية التنمية هي حركة دوال مستمرة، يقدر العمر المتوقع 

واحدة بمئة وعشرين سنة، ويحدد أسباب التخلف وانهيار عمليات التنمية إلـى  للنوبة ال

متعلقات اجتماعية وسياسية على شكل فجوات من الفساد تصيب المجتمـع ويصـعب   

  .إصلاحها إلا من خلال طور جديد من أطوار عملية التنمية
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نتـاج  وقام ابن خلدون بإثبات موضوعية التنمية على شكل شبه قـوانين، وربـط الإ  

بالأرض للبدو، وأقر بالاستقلال عنها في الحياة المدنية التي تعتمد على الاختراعـات  

المعاش كله، وأشـار إلـى أن عمليـة     والخدمات المتبادلة، وأكد أن العمل هو تقريباً

التنمية تتم من خلال نشاط وحراك اجتماعي مستند إلى تطلعات اقتصـادية تحكمهـا   

التنمية أو تدهورها إلى مدى قوة هذه الإدارة وإلـى حجـم    إدارة، ويتعلق نجاح عملية

  .علمها وخبرتها

  :الاتجاه الايكولوجي والبيئي: رابعاً

ويقصد به التفاعل بين الإنسان وبيئته الاجتماعية وتتبلور مفاهيم وأفكار هذا الاتجـاه  

يـز  جوهر المدينة هو في تركيز عدد كبير من الأشخاص في ح نأفي الرأي القائل ب

بنائها  فيخر دراسة تأثير حجم المدينة وكثافة سكانها آوهذا يعني بشكل  صغير نسبياً

وتنظيماتها ومؤسساتها الاجتماعية؛ فنمط معيشة السكان وطبيعة علاقاتهم الاجتماعيـة  

أنواع مختلفة من السـلوك والتصـرفات التـي تتـرك      ىواستجاباتهم البيئية تؤدي إل

، ومن الواضح أن انتقال الفرد أو الجماعات من القرية إلي بصماتها على حياة المدينة

في طبيعة العلاقات الاجتماعية المترتبة علـى هـذا    من ثَمالمدينة يؤثر في سلوكهم و

التغير المكاني، وهكذا يصبح الاتجاه الايكولوجي في علـم الاجتمـاع عبـارة عـن     

رأ على منطقة ما نتيجة تفاعل محاولات لفهم التغيرات والتنظيمات الاجتماعية التي تط

  . ]١٣٧: ٣١[السكان مع بيئتها

وفي هذا الصدد بين ابن خلدون في مقدمته أن هناك عناصر طبيعية تحدد العمران، إذ 

توجد مناطق خلاء وقفار يقل فيها العمران خاصة من جهة الجنوب لارتفـاع درجـة   

البرودة نتيجـة التشـتت    والإقليمان السادس والسابع شديدا –الحرارة بصورة كبيرة 

  : الكبير في أشعة الشمس
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 –والثالث والخامس أقرب إلـى الاعتـدال    ،أما الإقليم الرابع فيتميز بأنه أكثر اعتدالاً

أما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مثل الأول والثـاني والسـادس   : "ويقول ابن خلدون 

  .]١٩٠: ١ج/١["....والسابع ، فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم

يبعدون عن الانحراف : "أما سكان المناطق والأقاليم المعتدلة فيصفهم ابن خلدون بقوله

  :؛ لذا فالمجتمعات تتباين لسببين هما]١٩٠: ١ج/١["في عامة أحوالهم

فـي المجتمـع يظهـر فـي      اًعميق اًاعترف ابن خلدون أن للأقاليم أثر: أثر الإقليم .١

الثلاثـة الوسـطى    الأقاليمِ فأهلُ: "في مختلف نواحي الحياة من ثَمالأجسام والعقول و

 ،وأخلاقـاً  وألوانـاً  وأفضل أجسـاماً  ،وأدياناً وأقواتاً وصنائع وملابس أرقى علوماً

وهي  ،ت جزيرة العربالأنبياء أكمل النوع، وإن شذَّ والنبوات نفسها وجدت فيها لأن

أمـا  . اطت بها فصار فيها بعض الاعتدالفي الإقليمين الأول والثاني، فلأن البحار أح

عن الاعتدال في جميع أحـوالهم، فـالعلم مفقـود والـدين      ها أبعدباقي الأقاليم فأهلُ

مجهول، والتوحش غالب، بناؤهم طين وقصـب ولباسـهم أوراق شـجر أو جلـود     

  .]١٨٩: ١ج/١["وأقواتهم ذرة وعشب وربما أكل بعضهم بعضا

ال لاختلاف الهواء فأهل الجنوب جلـودهم سـوداء   يختلف أهل الجنوب عن أهل الشم

ومزاجهم فيه نشوة وسرور بسبب الحر وأهل الشمال بـيض فـالبرد يبـيض اللـون     

ويقبض النفس فالبرد أفضل من الحر، وأحفظ للإنسان، لهذا كان العمران في الشـمال  

  .أوفر منه في الجنوب

 ، وعاملاًفي المجتمع راًمن جانب آخر اعتبر ابن خلدون أن للخصب أث: أثر التربة .٢

في تباين المجتمعات من خلال تباين تربتها في الخصب، حيث يتغـذى سـكان    ماًهم

البقاع الخصبة بالحبوب والحنطة والفواكه، فتولد كثرة الأغذية فضلات رديئـة فـي   

أجسامهم، وينشأ عن ذلك الكساف في اللون وضخامة في الجسم وقـبح فـي الشـكل    

أما أهل القفار فأقواتهم الألبان واللحوم، يعيشون على الإقـلال  " :وبلادة وغفلة؛ يقول

، ألـوانهم أصـفى   وأثقب أذهانـاً  وأفضل أخلاقاً فتصفو جبلتهم، هم أحسن أجساماً
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لذا يتضح لنا أن هواء الإقلـيم وخصـبه سـببان    ]١٩٦: ١ج/١["وأبدانهم وأشكالهم أتم ،

  .المجتمعاتخارجيان يتكيف بهما مجتمع ما، فيختلف عن باقي 

أن هناك أسبابا ذاتية تعرض لكل مجتمع، في أي إقليم كـان،  : "ويضيف ابن خلدون

وهذه الأسباب الذاتيـة تعتبـر   . ]٢٠٠: ١ج/١["ستقر، فتبدله من حال إلى حالاوأي تربة 

  .طبيعة لكل المجتمعات، يتميز بها مجتمع في طور ما، عنه في طور آخر

م التي تناولها ابن خلدون في مقدمته لا تزال تمثل وعلى هذا يمكن الجزم بأن المفاهي

للعديد من النظريات المعاصرة المعتمدة في تصنيفات الأمم المتحدة وغيرهـا   أساساً

من الدراسات؛ ويمكن التأكيد على أهميتها كقاعدة علميـة متينـة لتفسـير الواقـع     

  .تنمويةمة لاقتراح بدائل ءول العربية، وتمهد بشكل أكثر ملاالتنموي للد

  الاتجاهات النظرية في دراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن

ات، اتجاهات عديدة يفي فترة الثمانين ظهرت خلال العقود القليلة الماضية، وخصوصاً

، بهدف الاستفادة منها في دراسة أطوار ]١٨: ٣٨[لإحياء النظريات الكلاسيكية في التنمية

بما وصلت إليه الدول المتقدمـة، وعلـى    قياساً دماًها الدول الأقل تقبالتنمية التي تمر 

الرغم من أن النظريات الكلاسيكية تميل إلى تجنب ربط التاريخ بالتنمية، إلا أنها تعمل 

على الاستفادة من مواقف تاريخية محددة، ولو كانت مستعارة من تاريخ شعوب أخرى 

المواقف التنموية للدول الأقـل  ، كمحاولة لتقديم ضمان الثقة والاستقرار في أكثر تقدماً

؛ علـى  ت لتشمل التاريخ الإنساني بأكملـه ، من مفهوم توسيع نطاق هذه النظرياتقدماً

أساس أن التنمية هي تنشيط الاقتصاد الوطني وتحويله من حالة الركـود إلـى حالـة    

  .الحركة عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زيادة مرحلية في التنمية

ناداً إلى الجزء الأول من هذا البحث، يمكن عرض نظرية ابن خلـدون الخاصـة   است

بدراسة تطور العمران مع تقدم الزمن بشكل مقارن مع أهم النظريات العالميـة التـي   

، Adam Smith تعمل على تفسير مؤشر تطور التنمية مع الزمن كنظرية آدم سـميث 

التس  ؛ التي كان لهـا   K. Marلماركسية ، والنظرية اRicardo وريكاردو  Maltessوم
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تأثير في تكوين النظام الاشتراكي وتصـحيح مسـار الرأسـمالية، ونظريـة العـالم      

  .في شكل تطور المجتمعات، وصلاح الشخص W. Rostowالاقتصادي روستو 

ي تحليل مقارن للاتجاهات النظرية في دراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن أتوفيما ي

  :تسهل مقارنتها ببعضها بعد أن صيغت بشكل

  :مراحل التطور عند ابن خلدون .١

القديمـة مـن    الحقبةقدم ابن خلدون وصفاً دقيقاً لتغيرات المجتمعات التي حدثت في 

خلال دراسة موضوعية متعمقة للمجتمعات التي سـبقت عهـده، خصوصـاً الـدول     

ية ومـدى  الإسلامية المتعاقبة، ويمكن استنباط تفسير للـدورات السـكانية والحضـر   

علاقاتها بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية؛ ودرس مراحـل التطـور    

الاجتماعي؛ معتمداً على انتقال المجتمع من حالة معيشية محددة من أسلوب إنتاج، إلى 

أن الاختلاف في أسلوب المعاش بين الناس يرجـع  لة معيشية أكثر تقدماً؛ فهو يرى حا

ق تحصيل الرزق، وأن الناس يجتمعون فقط مـن أجـل   ائطرإلى الاختلاف بينهم في 

فإذا ما أشبعوا " مما هو ضروري منه"التعاون على تحصيل الرزق، ويبدؤون في ذلك 

؛ وانطلاقاً من ذلك قسـم الحيـاة   "الحاجي والكمالي"حاجاتهم الضرورية؛ انتقلوا إلى 

  :الاجتماعية إلى مرحلتين

 .ال والسهول والصحراءالمرحلة الزراعية والرعوية في الجب .١

المرحلة المدينة التي تنتشر فيها الصنائع والعلوم والفنـون فـي المـدن الكبيـرة      .٢

 .والصغيرة

وبذلك رسم ابن خلدون طريق التطور الصاعد من المراحل الدنيا إلى العليا، واعتبـر  

أنه إذا  واعلم: "أن العمل والإنتاج المادي هو القوة المحركة الدافعة للمجتمع إلى الأمام

ألا ترى إلى الأمصار . االله برفع الكسب تأذَّنت بانتقاص العمران؛ فقدت الأعمال أو قلَّ

٦٧: ٢ج/١["اكن كيف يقل الرزق والكسب فيها لقلة الأعمال الإنسانيةالقليلة الس[.  
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كما تحدث ابن خلدون في مقدمته عن العلاقة بين حجم السكان والوضع الاقتصـادي،  

ية المد والجزر التي تمر بها الدول في عدد السكان، تؤدي إلى تعاقـب  وبرأيه أن عمل

ظاهرتي الازدهار والانحطاط الاقتصادي؛ كما بين أن الزيادة السـكانية تمكّـن مـن    

الاستعمال الأكفأ للموارد الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتقسيم العمل والتخصـص فيـه،   

ون ازدهار العلوم والفنـون والصـناعة   رفع مستوى المعيشة؛ وربط ابن خلد من ثَمو

  .بعلاقة طردية توافقية مع حجم السكان

ويرى ابن خلدون أن هناك نمطاً عاما ومتكرراً تمر به كل دولة مهما طال عهـدها،  

الفتيـة لنشـوء   في المرحلـة  و. وتبدأ كل منها بظهور قيادات جديدة أو أطماع خاصة

بأهدافها، متمسكة بمبادئها، منصرفة إلى بنـاء   ملتزمة )الحكومة(الدولة، تكون القيادة 

الدولة الجديدة، عازفة عن مغريات السلطة، ويصـحب ذلـك تطـورات اجتماعيـة     

واستتباب الأمن مع توفير العمل والتخصص وتطور الحرف وتحسين الزراعة وتدعيم 

  .الإنتاج وزيادة الدخل الذي يؤدي إلى التحضر والازدهار

لحياة سهلة ويميل الحكام إلـى المتعـة واسـتغلال السـلطة     وفي أوج الدولة تصبح ا

ويبتعدون تدريجيا عن الحياة الخشنة ويقل التمسك بالمبادئ الدينية والأخلاقية، وهكـذا  

يؤدي الترف والإسراف في الدولة إلى الفساد السياسي والانحلال الاجتمـاعي، ومـع   

ة الحاكمة، وتبدأ بذور الانهيار الترف والإسراف تفرض الضرائب الباهظة لتدعيم الهيئ

السياسي والعسكري، وخلال ثلاثة أو أربعة أجيال تبدأ الدولـة فـي الـوهن وتكثـر     

الخلافات السياسية والتصارع على السلطة، وقد تنقسم الأسرة الحاكمة علـى نفسـها   

وتتمزق الدولة بفعل المؤامرات السياسية ويتدهور الاقتصاد وتفسد المحاصيل ويقـل  

  .اء وتنتشر الأوبئة والحروب الداخلية، وتتعرض الدولة للانهيارالغذ

وبعد عهد قد يطول وقد يقصر، تأتي قيادة جديدة، أو مذهب جديد أو أسرة جديدة؛ من 

بصـورة أو   هانفسالأدوار السابقة بالداخل أو من الخارج، تعمل لبداية عهد جديد يمر 

  .بأخرى
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في قيام الدولة وانهيارها؛ كما يقدمه ابن خلدون ويمكن استخدام هذا التسلسل التاريخي 

في تفسيرات الدورات السكانية، وازدياد التحضر نتيجة الهجرة، وارتفاع وانخفـاض  

ففي المراحل المبكرة من تطـور المجتمعـات   . دخل الفرد، وذلك قبل العصر الحديث

مع الرخـاء،  وفي طور الرخاء ترتفع معدلات النمو السكاني؛ كذلك يزداد دخل الفرد 

وعندما يصل المجتمع إلى المرحلة الأخيرة من تطوره وفي طـور الانهيـار، تقـل    

معدلات النمو السكاني؛ ويزداد انتشار المجاعات والأوبئة والفوضى والثورات، مـع  

انخفاض دخل الفرد وتردي الأحوال الاقتصادية؛ وفي الوقت نفسـه، يـؤدي التقـدم    

فر المسكن الصـالح وانتشـار النظافـة والعـادات     التغذية، وتو الاجتماعي وتحسين

المتحضرة إلى تباعد الأوبئة وانخفاض معدل الوفيات، وكثيراً مـا يصـاحب ذلـك    

موجات الهجرة من خارج الدولة إلى داخلها ومن الريف إلى الحضر، بحثاً عن فرص 

تـؤدي   ويؤكد ابن خلدون أن كثرة السكان. العمل والرغبة في التمتع بالحياة الرغيدة

إلى مزيد من التطور والازدهار في إحدى مراحل تطور المجتمع كما أن النقص فـي  

يوضح  )١(والشكل . حجم السكان يشكل أحد أسباب تدهور المجتمع في مراحل أخرى

  .المسار الخاص بمستوى التنمية للدولة في نظرية ابن خلدون

  
  ي نظرية ابن خلدونالمسار الخاص بمستوى التنمية للدولة ف) ١(الشكل رقم 
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  :التقليدية/ مراحل التطور عند المدرسة الكلاسيكية  .٢

يعود اصطلاح المدرسة الكلاسيكية إلى مجموعة الأفكار الاقتصادية التي وضعها آدم 

  :سميث؛ وأسهم في تطورها مالتس وريكاردو

  :النزعة التفاؤلية لآدم سميث •

رة على تحقيق تقدمـه الاقتصـادي   تنبع من فكرة أساسية مؤداها أن المجتمع لديه القد

تقسيم العمل، ثم الادخار، ثـم تـراكم رأس   : بطريقة تلقائية عن طريق ثلاث مراحل

أن تقسيم العمل يزداد بزيادة حجم السوق والعكس صـحيح  : المال، ثم أضاف سميث

تصريف في الخارج ولهـذا  ولزيادة حجم السوق يجب زيادة الدخول أو إيجاد أسواق 

وهكذا فإن اتساع نطاق السوق يولد مجالاً جديداً لتقسيم العمل . ة التجارةإلى حريدعا 

وجد حدود لتلـك  تأنه  ويستمر النمو بصورة تراكمية ومتجددة، إلا أن آدم سميث يرى

العملية التراكمية للنمو الاقتصادي بسبب ندرة الموارد الطبيعيـة، وتزايـد السـكان،    

ويدعو آدم سـميث للحريـة   . افز الاستثماروتناقص الدخول، وقلة الأرباح وضعف ح

  .]٣٠٥: ٣٧[الاقتصادية ومعارضة تدخل الدولة

  
 آدم سميث -مراحل النمو في المدرسة الكلاسيكية التفاؤلية ): ٢(الشكل رقم 

  :النزعة التشاؤمية لمالتس وريكاردو •

؛ كان مالتس تشاؤميا في أفكاره، حيث عاصر ظروف التوسع الصناعي وتكدس المدن

أن السكان يتزايدون بنسبة أكبر من تزايد المـوارد الغذائيـة،   : وقد وضح في نظريته
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الموارد الغذائيـة   في حينبحيث يتضاعفون على شكل متوالية هندسية كل ربع قرن، 

ه الركـود بسـبب محدوديـة    ل، وأن النمو مآهاسـنف المدةتزيد بنسب أضعف خلال 

سوف تقصر عن مواجهة احتياجات السكان مما الزراعية، وأن المواد الغذائية الأرض 

يهدد مستوى المعيشة بالتدهور، والجزء الأهم في نظريته يقع فـي أن الـذي يعيـد    

التوازن هو الحروب والأوبئة والمجاعات؛ التي تحد من تضاعف السـكان وهبـوط   

تأجيل حالـة الركـود    ويعود مالتس إلى رفع المعنويات بطرح فكرة. مستوى المعيشة

طريق التقدم الزراعي وتحسين وسائل الإنتـاج، واللجـوء للتجـارة الخارجيـة     عن 

ولذلك يرى ريكاردو أن تترك التجارة حرة دون قيود ورسوم . لاستيراد المواد الغذائية

جمركية، لتتمكن الدول الصناعية من الحصول على المواد الغذائية من البلدان المتخلفة 

  .]٢٤٩: ٢٧[مقابل تصدير سلع مصنعة

  
  .مراحل النمو في المدرسة الكلاسيكية التشاؤمية عند مالتس) ٣(الشكل رقم 

  :K. Marxمراحل التطور عند كارل ماركس  .٣

النظرية الماركسية في أعمال كارل ماركس، أولى الحلقات في سلسلة المحاولات  دتع

ن خـلال  لدراسة مراحل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بداية العصر الحديث؛ فم

 .Fكتابه رأس المال، ومن خلال مراسلاته العديدة مع زميل كفاحه فريـدريك أنجلـز  
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Engles فلسفة هيجل إلى استنادا وHigal قام ماركس بتحديد المعالم الرئيسية لنظرية ،

متكاملة الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتقوم النظرية الماركسـية علـى   

ريخ استناداً إلى دراسة الأشياء كحقائق في حالة حركة دائمة، على التفسير المادي للتا

الثورة والتطور أو النمو المتعاظم، ثم بروز المقاومـة للتغيـرات   : صورة دورة هي

  .التفسخ والانحطاط، ثم الثورة مرة أخرى وهكذافالهيكلية، 

العالم؛ وأن بأن الاقتصاد هو أساس النظم الاجتماعية التي مرت  ]٩٧: ٣٢[ورأى ماركس

  :الآتيةأشكال تطورها تكمن في المراحل الخمس 

كانت ملكية الإنتـاج جماعيـة وكـان    : )الشيوعية البدائية(مرحلة الإنتاج البدائي  -١

 .الإنتاج يعتمد على جمع الثمار والصيد، ويخلو المجتمع من الطبقات الاجتماعية

فقـراء الـذين أخـذوا    حيث بسط الأغنياء نفوذهم على ال: مرحلة العبودية والرق -٢

 .بفلاحة أراضي الأغنياء الذين ملكوا وسائل الإنتاج وأدواته

حيث امتلك الإقطاعي وسائل الإنتاج وخاصة الأراضي، ونتيجة : مرحلة الإقطاع -٣

التقدم الصناعي والعلمي؛ ظهرت المصانع في المدن غير الخاضعة لسـيطرة حكـام   

 .الإقطاع، وظهر في الأفق نظام إنتاجي جديد

حيث تحل البرجوازية محل الإقطاعية، وتملُّـك  : )الرأسمالية(مرحلة البرجوازية  -٤

البرجوازية لرأس المال ووسائل الإنتاج في المجتمع، ويتدهور المجتمع بفعل تـراكم  

رأس المال وظهور الفقر لدى العمال الذي يؤدي بهم إلى الثورة علـى البرجوازيـة   

 .للسيطرة على وسائل الإنتاج

حيث يصبح فيها المجتمع مالكاً لوسائل الإنتاج، ويخلـو مـن   : لاشتراكيةمرحلة ا -٥

حرا تفاوت الطبقات الاجتماعية بذلك تنمو وسائل الإنتاج نموا. 

وتُشير النظرية الماركسية إلى عدم وجود حد فاصل بين مرحلة وأخرى، والمراحـل  

. قها صـراع ونـزاع  والانتقال من مرحلة إلى أخرى يسب. السابقة تتداخل مع بعضها
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يبين المسار الخاص بمراحل تطور النمو الاقتصـادي عنـد كـارل    ) ٤(والشكل رقم 

  .ماركس عبر الزمن

الرغم من النقد الموجه لنظرية ماركس لعدم تحقيق تنبؤاتـه بانهيـار النظـام    على و

الرأسمالي وظهور النظام الاشتراكي، إلا أن الماركسية في النمو الاقتصـادي؛ تبـدو   

رة بالدراسة والتحليل، وخاصة، لما ظهر لها من تطبيقات وما تبين منها من نقـد؛  جدي

  .استُخدم في تصحيح مسار الرأسمالية الغربية

 
  مراحل تطور النمو الاقتصادي عند كارل ماركس عبر الزمن):  ٤(الشكل رقم 

  :١٩٩١، ١٩٧١، ١٩٦٠ W. W. Rostowمراحل التطور عند روستو  .٤

؛ أسـتاذ التـاريخ   W. W. Rostowمريكي والت ويتمان روسـتو  قام البروفسور الأ

: ٣٦["مراحل النمو الاقتصادي"الاقتصادي في معهد ماساشوستس التكنولوجي في كتابه 

، بمحاولـة لتحديـد درجـة النمـو     ١٩٩١؛ الذي كان آخر إصدار له في العـام  ]٢١٤

الـذي تمـر بـه     الاقتصادي للدول المتخلفة؛ حيث اقترح نموذجاً للتطور المرحلـي 

دولة  ١٤المجتمعات البشرية وهي في طريقها نحو النمو الاقتصادي، وذلك بعد فحص 

، مؤكداً فيه أن الاتجـاه العـام للتطـور    ١٩٩٠حتى عام  ١٧٨٠خلال الفترة من عام 

يتشابه عبر التاريخ، ووجد إمكانية وضع كل الدول الأخرى في سلسلة متصـلة مـن   

بمراحل خمس، تقوم فكرة النمو الاقتصادي فيها على أن المراحل التطورية، وحددها 

الاقتصاد القومي ينتقل من مرحلة إلى أخرى حتى يصل إلى أعلـى درجـات النمـو    
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الاقتصادي، ويؤكد روستو أن عملية التنمية الاقتصادية التي تبغيها الدول الأقل تقـدماً  

رحلـة إلـى أخـرى،    قد استوعبت العوامل التي تنقلها مـن م  ما دامتمسألة ممكنة 

وتتخطى كل الصعاب التي تصاحب كل مرحلة؛ وتمثل هذه النظرية كما يقول روستو، 

يوضح مراحل النمو  )٥(بديلاً عن نظرية ماركس في تطور المجتمعات، والشكل رقم 

   .الاقتصادي عند روستو

وتتلخص هذه النظرية في تحديد روستو مراحل معينة لعملية النمو الاقتصـادي عنـد   

هذه المراحل ما هي إلا تصور تـاريخي   لدول الأقل تقدماً والدول المتقدمة؛ على أنا

لتتابع التنمية في مسار التطور الاقتصادي في المجتمعات الحديثة، وهي تتـألف مـن   

شقين أحدهما يدور حول النمو الاقتصادي والآخر حول التاريخ الحديث للتنمية بصفة 

  :الآتيةوتتضمن نظريته المراحل  ؛عامة

تكون الدولة شديدة التخلف : The Traditional Societyمرحلة المجتمع التقليدي  -١

اقتصاديا؛ يتسم اقتصادها القومي بطابع الزراعة التقليدي، ويتبع أهلها وسائل بدائيـة  

ومـن  . نظام الأسرة أو القبيلة دوراً رئيسيا في التنظـيم الاجتمـاعي   ؤديللإنتاج وي

لة؛ تمسك المجتمع بالتقاليد، وتفشي الإقطاع، وانخفـاض مسـتوى   مظاهر هذه المرح

 .الإنتاجية بشكل عام، وصغر متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي

  
  .مراحل التطور عند روستو: )٥(الشكل رقم 
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هذه المرحلـة   دتع: The Preconditions for Take-offمرحلة التمهيد للانطلاق  -٢

المجتمع التقليدي ومرحلة الانطلاق، فيهـا تكـون الدولـة    انتقالية بين مرحلة  مرحلة

متخلفة اقتصاديا أيضاً، غير أنها تحاول ترشيد اقتصادها، والتخلص من الجمود الـذي  

ومن مظاهر هذه المرحلة نبذ المجتمع للوسائل القديمـة للإنتـاج،   . يتسم به مجتمعها

إلى جانب الزراعة والاهتمام  وإدخال الوسائل الحديثة، وقيام بعض الصناعات الخفيفة

بإنشاء الطرق، والسكك الحديدية والموانئ، ومن مظاهرها كذلك انخفـاض متوسـط   

 .نصيب الفرد من الدخل القومي

وفيهـا  . هي المرحلة الحاسمة في عملية النمو: The Take-offمرحلة الانطلاق  -٣

ها والانطـلاق  يصف الدولة بأنها ناهضة؛ حيث تسعى جاهدة للقضاء على أسباب تخلف

نحو التقدم عن طريق تنمية مواردها الاقتصادية، وإحداث ثورة في أسـاليب الإنتـاج   

والتوزيع وانتشار الصناعات الثقيلة والنهوض بالزراعة والتجـارة ووسـائل النقـل    

ويعتقد روستو أن مرحلة الانطلاق هذه تتميز بأنهـا صـغيرة نسـبيا،    . والمواصلات

. سنة ينتقل المجتمع بعدها إلى المرحلة التاليـة  ٣٠ – ٢٠ ربما يقاتغطي  مدةوتدوم 

ويتم خلال هذه المدة تحول الاقتصاد القومي تحولاً كبيراً ومن ثم يجعل عملية النمـو  

 ـ ن أصـعب  الاقتصادي تتم بعد ذلك بطريقة تلقائية؛ كما يذكر أن هذه المرحلة تعد م

د اق والعمل الدائب لإرساء قواعلأنها تتضمن الجهد الش ،مراحل النمو الخمس جميعها

 .نهضة شاملة

وتدوم هذه المرحلة من وجهة نظـر  : The Drive to Maturityمرحلة النضوج  -٤

أربعين عاماً تنتشر خلالها التكنولوجيا الحديثة، وفيها تعد الدولة متقدمـة   قرابةروستو 

ها من زراعة اقتصاديا؛ حيث تكون قد استكملت تنمية قطاعات اقتصادها القومي جميع

وصناعة وتجارة وخدمات بشكل متوازن، وتكون قد تمكنت من رفع مستوى الإنتـاج  

قيام العديـد   ،ومن مظاهر هذه المرحلة. لاستهلاكالمادي وزيادة الاستثمار فيها عن ا

من الصناعات الأساسية كصناعة الحديد والصلب، وصـناعة الآلات، والصـناعات   



دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنميـة   الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون

 الحضرية ولدراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن

 

ن وغيرها من الصناعات ذات الفائدة العظيمـة لتقـدم   الكهربائية، وصناعة بناء السف

 .الاقتصاد القومي عموماً

وفيها تكون : The age of High Mass Consumptionمرحلة الاستهلاك الكبير  -٥

الدولة بلغت شأناً كبيراً من التقدم الاقتصادي؛ ويرى روستو أنه بعد أن تصل الدولـة  

حاجتها، تنتقل إلى مرحلة الاسـتهلاك   علىإلى قمة النضج الاقتصادي ويزيد إنتاجها 

وتتميز هذه المرحلة بتحسين شامل لمستويات معيشة سـكان الدولـة نتيجـة    . الكبير

وخصوصاً السـلع   ،وعلى قسط وافر من سلع الاستهلاك حصولهم على دخول عالية

والخدمات الاستهلاكية المعمرة كالسيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون والغسـالات  

كهربائية وأجهزة تكييف الهواء وغيرها، ومن مظاهرها زيـادة الإنتـاج الفكـري    ال

 .والأدبي والفني للمجتمع

بذاته لقياس درجة التقدم الاقتصادي عند الدول  كل مرحلة معيار قائم أن روستو دعو

المتخلفة؛ فالدولة التي تضعها مظاهر حياتها الخاصة والعامة في أي من المـرحلتين  

والثانية تحسب دولة متخلفة اقتصاديا؛ أما الدولة التي تضعها مظاهر حياتها في  الأولى

المرحلة الثالثة؛ فهي دولة مركز وسط، لا هي متخلفة تماماً ولا هي متقدمـة تمامـاً،   

 فضلاً عن ذلك. ويطلق عليها دولة متقدمة اقتصاديا مع اختلاف في مستوى هذا التقدم

فكرة عامة وترجمة حاسمة في تاريخ المجتمع؛ تحدث هـذه  فإن مرحلة الانطلاق هي 

المرحلة عندما يصل نشاط الإنتاج الاقتصادي إلى المستوى الحدي الذي يـؤدي إلـى   

كما أن اصطلاح الانطلاق يعني . بنية ضخمة متطورة تصل إلى المرحلة الاقتصادية

ح الدولـة، دولـة   الشروع بالتنمية؛ لتستمر تلقائيا على مسارات مطروقة؛ حتى تصـب 

  .صناعية حديثة
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  :S. S. El-Shakhsمراحل التطور عند صلاح الشخص  .٥

، مراحل نمو السكان ومدى تمركـزهم فـي   ]٣٥٦: ٣٤[قسم صلاح الشخص في دراسته

مراحل زمنية؛ أثبت  سبع إلى المناطق الحضرية ومدى التطور الاقتصادي عبر الزمن

   :الآتي، على الشكل ]٢٢: ٢٦[خيل الأخيرةبالأمثلة المراحل الست الأولى منها وت

تميزت هذه المرحلـة بمعـدل عـال للسـكان     : مرحلة تجمعات ما قبل الزراعة -١

وقد ظهرت مستقرات صـغيرة  . والمواليد والوفيات؛ نتج عنهما نمو سكاني منخفض

الحجم، واتجه شكل الانتشار السكاني إلى مناطق موارد الرزق السائدة في ذلك الوقت 

 .ويرصد في هذه المرحلة انخفاض الخطوط البيانية كافة ؛وجمع وثمار من صيد

تميزت هذه الفترة بتحسن معـدلات النمـو   : مرحلة نمو تجمعات ما قبل الزراعة -٢

السكاني بسبب انتعاش الحالة الاقتصادية؛ على حين نمت أحجام بعـض التجمعـات   

لتجارية مثلاً، وبفعـل  المدنية المتميزة بموقع جغرافي على تقاطعات خطوط الطرق ا

 . الفائض الزراعي والتجارة التبادلية كليهما بآن

 المرحلةاتسمت هذه : )Market-Townمدن التسويق (مرحلة التجمعات الزراعية  -٣

وقـد   ؛بارتفاع كبير في معدلات النمو السكاني؛ بسبب توافر الغذاء النباتي والحيواني

ع معدلات نمو المـدن بالنسـبة لنمـو    أدى صعود معدل النمو الاقتصادي، إلى ارتفا

السكان نتيجة النشاط التجاري، مما زاد في حجم نمو بعض المستقرات بشكل واضح، 

  .بسبب تحولها إلى منطقة أسواق تجارية لمحيطها

ببدء تراجـع نمـو    المرحلةتميزت هذه : )Primate-City(مرحلة المدينة الأولى  -٤

كمـا تميـزت بتسـارع    . ى أعلى مراحلهالسكان، ووصول معدل نمو سكان المدن إل

معدلات النمو الاقتصادي بفعل النهضة الصـناعية الحديثـة وبفعـل تـوافر أنـواع      

ظهور مدينة كبيرة في كل دولة، تُـدعى   المرحلةويلحظ في هذه . المواصلات الجيدة

المدينة الأولى، تهيمن على المدن والمستقرات المحيطة بهـا وتتركـز فيهـا معظـم     
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ويكون معدل نموها ضعف معـدل  . الاقتصادية ورؤوس الأموال والخدماتالأنشطة 

 .نمو الدولة السكاني

  
مراحل نمو السكان ومدى تمركزهم في المناطق الحضرية وحجم التطور الاقتصادي ): ٦(الشكل رقم 

  المرافق عند صلاح الشخص
ة مهمة، في هذه المرحلة تظهر مدن كثير: )Metropolitan(مرحلة المتروبوليتان  -٥

وتتصل  ،وتنخفض هيمنة المدينة الأولى ،في هذه المدن الجديدة المليونية ويمتد السكن

 ،Metropolisعدة مدن كبيرة ببعضها لتؤلف امتداداً حضـريا يـدعى بالمدينـة الأم    

وتظهر على شكل مدينة واحدة مؤلفة من مجموعة مدن تكمل بعضها؛ حيـث يكـون   

القاهرة الكبرى، والتي تضم عمليا، القـاهرة،  : مثل. عضهالنشاط الاقتصادي متمماً لب

ومن أكبر متروبـوليس فـي العـالم    . الجيزة، شبرا الخيمة، قليوب، المعادي، حلوان

 .طوكيو، نيويورك، مكسيكو سيتي

يلاحظ في هذه المرحلة انخفاض معـدل  : )Megalopolis(مرحلة الميجالوبوليس  -٦

. لهـا ك لاتسكان في المدن؛ أي انخفاض المعدنمو السكان، وانخفاض معدل تركز ال

 ،حول المتروبوليس بالزيادة والنمـو والمناطق الحضرية  وفي هذه المرحلة تبدأ المدن

ويكون التوزيع الجغرافـي   اً،م يكاد أن يكون متصلاً عمرانيوتتحول إلى عمران ضخ
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تتصـل   بوسطن، واشنطن، نيويورك ونيوجيرسي، التي: مثل. لها هو الميجالوبوليس

 .عمرانيا فيما بينها؛ ويكون التوزيع الجغرافي لها الميجالوبوليس

يتوقـع فـي هـذه    ): Nearly–Total-Urbanization(مرحلة التحضر التـام   -٧

المرحلة؛ ثبات معدل نمو السكان، وبقاء معدل نمو سكان الحضر أعلى من معدل نمو 

مراحل الحضرية المسـتقبلية؛  ويمكن تخيل ال. السكان، لاستمرار الاتجاه نحو التحضر

ويكون معدل النمو ثابتاً لكنـه  . على شكل مدن صغيرة متجمعة بشكل خلايا حضرية

موجود؛ ويبدأ الناس بالعيش في هذه المـدن الصـغيرة؛ وتتعـدد الأنشـطة لتشـمل      

بيرة والمـزارع  ؛ ويكون لدينا مجموع كبير من المدن الصغيرة والكلّهاالضروريات ك

نسيج عمراني متسق؛ في حين تكون المناطق الزراعيـة   من ثَمو ؛عيةوالمناطق الصنا

أجزاء أو نقاطاً صغيرة، وتنتهي المدينة الأم، وتتحلل حول المدينة الأصـلية، وتنشـأ   

مناطق جديدة ملتحمة تقريباً؛ ولا يوجد أي نموذج قديم وإنما شريط جديد مترابط مـن  

  .العمرانية ةنسجالأ

، يوضـح أن  في فكر النظريات السابقة المجتمعات تطور احلمرل العرض السابقإن 

والمضمون، رغم أنها تعود إلـى   تعد بعيدة أو غريبة في الشكل لا نظرية ابن خلدون

تؤكـد تميزهـا،    )١(ستة قرون، بل على العكس، فإن نتائج المقارنة في الجدول رقم 

رها مـن الدراسـات   أكثر شمولية من غي كانت المؤشرات التي اعتمدها ابن خلدونف

المقارنة، وهذا ما يشير إلى أن ابن خلدون كان أكثر شمولية، وهذا لا يقلل من أهميـة  

دراسة المتغيرات والعلاقات الأساسية  ت النظرية، إلا أنه من المهم جداًأي من الدراسا

المؤثرة في عملية التنمية والتقدم الاقتصادي التي شملها ابـن خلـدون دون غيـره،    

يرات الاقتصادية لا يمكن لها النهوض بعملية التنميـة بمعـزل عـن العوامـل     فالمتغ

الاجتماعية والسياسية والثقافية، والتعرف على هذه المتغيرات يحدد معـالم الطريـق   

لواضعي السياسة الاقتصادية وللمخططين، كما تشير هذه المعرفة إلى أي المتغيـرات  

 .هايجري العمل على التأثير فيها وعلى تغيير
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مع الاعتراف بأن الحضارات لا تقوم ولا تنمو وتزدهر ولا يتطور نموها الاقتصادي، 

تها في نموها وتطورها يسبقأ ىإلا على أنقاض حضارات أخرى تأخذ منها وتعتمد عل

الاقتصادي؛ ومع تقدير نموذج التنمية المستخلص من التـاريخ الاقتصـادي الحـديث    

كمنهج قياسي للحصول على مستويات الأقل تقدماً  عمم على الدولالمللدول الصناعية 

، وعلى الرغم أيضاً من أن بعض الدول الأقـل تقـدماً قـد    أعلى من التطور والتنمية

لم تحقـق   أكثرقياسياً في معدل الدخل الإجمالي ودخل الفرد؛ إلا أن دولاً  نمواًحققت 

  .أدنى تقدم
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 X X X X X  X تناول الموضوع من خلال المنظور الاقتصادي

  X  X X Xالاجتماعي

   X   Xالسياسي

    X X Xالديموغرافي

 X     Xالحضري

 X X X X X X كافةً الأهمية لمصالح الفئات الاجتماعية

 X X X X X X وجود علاقة بين الوقائع الاقتصادية

   X   X والأوضاع الاجتماعية

   X  X X والأحوال السياسية

  X    X والأمور التقنية

 X     X النمو الحضري

   X    صراع طبقي لتحقيق المراحل

 X     X علاقة قوية بين التركز الحضري والتنمية

 X     Xعلاقة قوية بين التركز الصناعي والحضري والتنمية

   X   X النظام الحاكم للانتقال لمرحلة جديدةيلزم تغيير

      X عملية التنمية لها شكل دوال مستمر

 X X X X X  عملية التنمية لها شكل ثابت لا يتغير

مقارنة الاتجاهات النظرية في دراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن بين كل من) ١(الجدول رقم

 .كارل ماركس وروستو والشخصإبن خلدون وآدم سميث ومالتس ريكاردو و
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نظرية روستو ونظرية الشـخص لا تعترفـان بقـوانين التطـور      نإ :ويمكن القول

الموضوعي للمجتمعات عبر التاريخ؛ كما تجاهلتا الرواسب الاستعمارية التـي بـدأت   

منها الدول الأقل تقدماً حسب ما فسره ابن خلدون،  والمسار التاريخي الـذي اتبعتـه   

كافة؛ لأن  له أن يخطئ عندما يعمم على الدولتو ونظرية الشخص؛ يمكن نظرية روس

التنمية الاقتصادية إذا ما بدأت، فإنها يمكن أن تصل إلى انقطاع، أو توقـف مفـاجئ،   

وحتى إذا استمرت التنمية في الدولة؛ فإنه ليس من الضروري أن تستمر؛ وذلك ما نوه 

تنمية عند الوصول إلى حالة الركود في النمو له أيضاً مالتس ريكاردو؛ حيث تتوقف ال

ولكن لا يزال هناك إمكانية لتأجيل هذا الركود؛ وكل ذلك يمكن أن يكون بتأثير تجاهل 

  .الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي

وهنا يجب التأكيد أن لكل أمة خصوصيتها ونظرتهـا إلـى الإنسـان والحيـاة، وأن     

إنَّما تشكلت من خلال ذلك كله، وأن عمليات التنميـة   شخصيتها التاريخية الحضارية

تلك الخصوصية، وأن استيراد الخطط والخبراء لـن  الحسبان المأمولة يجب أن تأخذ ب

يؤدي الغاية إذا ما اعتمد على ذلك بشكل كامل، لأن تلك الخطط نبعت مـن خلالهـا   

  .جتمعات الأخرىالخاصة بالم الثقافية والاجتماعية الظروف

  :لخاتمةا

من المقدمة أوضحها ابـن خلـدون    ماًهم تنمية بمفهومها المعاصر حيزاًتحتل مسألة ال

كعلم  بجلاء عبر ربط المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في التاريخ، وأرساها

ث التي تناولت ابن خلدون قد توجهت أكثر إلى البحث وبحباسم العمران؛ وإن كانت ال

ركيزة  المقدمةأن نتخذ من  و رجل علم الاجتماع، فإنه يمكن أيضاًعن رجل التاريخ أ

نبحث فيها عن ابن خلدون الحضاري التنموي الذي سبق زمانه وربما نراه الآن أقرب 

، ويؤكد بكثير من العديد من المعاصرين أو على الأقل أقرب إلينا منه إلى جيل عصره

  ."لماء بالماءالماضي أشبه بالآتي من ا: "لنا ذلك في مقولته
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وتتلخص نظريته في العمران في أن الإنسان مدني بطبعه، لذلك لا بد من أن يصـنع  

مجتمعاً يجري في نطاقه التعاون لإنتاج القوت الذي يهيئ له العـيش والأدوات التـي   

تهيئ له أسباب الدفاع عن حياته، وإعمار الكون الذي استخلفه االله فيه، وأن العمـران  

العمران الحضري، ولكل من المجتمعين ألوان من العادات والسلوك البدوي هو أصل 

وأنماط حياة تفرضها طبيعة كل منهما، وهي أكثر قابلية للتطور في المجتمع الحضري 

مما يؤدي إلى قمة العمران، ثم ما يتبع ذلك من تقلص وانحسار في أحقـاب زمنيـة   

العمران لا يتم ويرتقي إلا بوجـود  متلاحقة متكررة تكاد تكون قانوناً ثابتاً، وقرر أن 

الصنائع متمثلة في الفلاحة والصناعة والتجارة، فعليها جميعاً يتوقف رخاء المجتمـع  

ء وانـتعش الاقتصـاد   ورفاهيته، وكلما ارتقت الصناعة، وراجت التجارة، وعم الرخا

لـم  في رفاهية المجتمع ورقيه وبلوغه مراحل الترف والنعـيم، وأن الع  كان لذلك أثر

والتعليم أمران أساسيان مرتبطان بالعمران إيجاباً أو سلباً، فحيث يزدهر العمران تكاد 

فر العلم في المجتمع صارت الرحلة فـي طلبـه   ا، فإذا لم يتوناشطةتكون سوق العلم 

أمراً ضرورياً، ومن ثم فحيث يزدهر العلم يرتقي العمران، والعكس صحيح، وأشـار  

المدن والأمصار ضروري لاستدامة العمران، وذلك مـن  إلى أن حسن اختيار مواقع 

فر الخيرات وكثرة الأرزاق كـالقرب  احيث المنعة وسهولة الدفاع عنها، ومن حيث تو

من الماء العذب، وضمان المراعي للسائمة ومراعاة وجود المزارع حولها لتزويـدها  

  .بأنواع الطعام

مة همالهيم والمؤشرات التنموية شمولية مقدمة ابن خلدون لعدد من المفا وفي إثبات

، يمكن عرض المقارنات فيكما وردت  دمها الدراسات الحديثة والمعاصرةالتي تستخ

  :النتائج الآتية

مـن  العمران، والعمارة، والمدينة، والبيئة، والدولة؛  عنمفاهيم ابن خلدون  كانت -

 ـءالوضوح والملا دول المتخلفـة  مة لدرجة أنها لا تزال تتناسب إلى الآن مع واقع ال
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وتفسر النتائج بدقة أكثر من النظريات والمفـاهيم التـي تعتمـدها الأمـم المتحـدة      

  .والمؤسسات والمنظمات التنموية العالمية

الإنسان كان محور عملية التنمية في فكر ابن خلدون، وأن الاجتماع الإنساني هـو   -

فر الأمـن  ا، وتـو عمران العالم، وما ينشأ عن ذلك من دول، واشترط صلاح الإدارة

  .مان لحصول أي تنميةوالأ

تأمين الكفاية، لتنتهي بأعلى  في مستوى أدنى تبدأ عملية التنمية عند ابن خلدون من -

بالكماليات والرفاهية، وفق شروط من النشاط الاقتصادي، ونظريات القيمة،  مستوٍ لها

ويـة حكيمـة   وتوزع السكان وتكافلهم، وتوفر مقومات العمران، في ظل سياسات تنم

  .تحفظ للمواطنين حقوقهم وإدارة عادلة

علاقة طردية توافقية، وجعـل مـن   ابن خلدون التنمية بقيام المدن من خلال ربط  -

حجـم المدينـة   إلـى  المدينة مكاناً تنموياً متميزاً عن غيره من أماكن الدولة اسـتناداً  

  .السكاني

تحول أعمال السكان إلى اعتمد ابن خلدون على صور من النشاط التي من خلالها ت -

قيم ومنتجات وعمران وتقدم، وجعل من الزراعة والتجارة والصناعة قاعدة للتنميـة،  

وأضاف في مقدمته عدداً كبيراً من المهن التي يمكن أن تصنف في قطـاع الخـدمات   

  .التعليم والصحة والبنى التحتية وغيره: مثل

من أهم استراتيجيات التنمية، جعل ابن خلدون مفهوم تقسيم العمل والتخصص فيه،  -

فبرأيه أن تقسيم العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتـاج تـؤدي إلـى زيـادة     

السكان، بحيث يحدث تقسيم العمل من جديد، يعقبه زيادة في الإنتاج، وهكـذا يكثـر   

  .العمران وتتحقق التنمية

بعمليـة التنميـة،    علاجعل ابن خلدون من الصناعة ركيزةً أساسيةً للنهوض والإق -

في دورة رأس المال، وقسمها إلى  اًممه اًواعتبرها من عناصر زيادة دخل الفرد وسبب

  .بسيط يختص بضروريات المعيشة، ومركب يختص بالكماليات
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مقارنة الاتجاهات النظرية المعاصرة المفسرة لعملية التنمية الحضـرية بمـا    تشير -

 لـى ار ابن خلدون التي يبلغ عمرها ما يزيـد ع اعتمده ابن خلدون في مقدمته، أن أفك

، يمكن مقارنتها بالدراسات الحديثة والمعاصرة بلا حرج، ولا مبالغة في أن عام ٦٠٠

ابن خلدون كان أشمل كباحث ومنتج علمي، وقد يستدعي إجراء مقارنة مفهوم لابـن  

  .خلدون إدراج عدة مفاهيم تخصصية لأكثر من باحث معاصر

تجاهات النظرية في دراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن ما بـين  مقارنة الا تشير -

ابن خلدون وغيره من المتخصصين في دراسة مؤشرات التنمية، أن ابن خلدون كـان  

بناه على التحليل العلمي؛ وتعود أهميـة   سليماً للزمن، وسيظل، لأنه وضع علماً عابراً

عن ربـط الأسـباب    لم يغفل هأن النتائج التي توصل إليها ابن خلدون في مقدمته إلى

مـن   ، ولأنه تناول الواقع البشري بدءاًفي أي مقطع زمني تحليلي والمسببات بالنتائج

العادات والطباع وانتهاء بالعمران مع مراعاة كل معطيات المكان البيئية والجغرافيـة  

ريـات  والمناخية والإيكولوجية، لتكون مفاهيمه أقرب إلى القبول من غيرها مـن النظ 

  .والدراسات المستوردة

وعلى هذا فإن أهم النتائج تكمن في أن المقدمة لا تصنف في تاريخ العلوم عند العرب 

بل يجب اعتمادها كمرجع علمي لأصناف من تفرعات العلوم الإنسانية كـأي مرجـع   

معاصر من أمهات الكتب؛ ويوصي البحث بالعمل على إحياء التراث العلمي العربي، 

دراج مقرر خاص بالأسس التخطيطية والتنموية والبيئية عند العرب ضـمن  واقتراح إ

منهاج كلية الهندسة المعمارية، يتم فيه عرض ودراسة النظريات والأفكار والدراسات 

  .، وديكارت وغيرهم، وفيتروفيوسالمنجزة من قبلهم، أسوة بأفكار أفلاطون وأرسطو

تي وضعها ابـن خلـدون، وتطويرهـا    البحث باعتماد المفاهيم والأسس ال يوصيكما 

بهدف بناء قواعد تنمويـة سـليمة    الحداثة والمعاصرةبالتحليل والدراسة بمواكبة مع 

تتناسب مع ملامح المجتمعات المحلية؛ فعلى الرغم من أهمية تقدم الدول الغربية فـي  

تمـاد  والتأني في اع تجنب التقليد الأعمى،مختلف مناحي العلوم والحياة، إلا أنه يجب 
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أخذ الحيطة مـن المعالجـات العالميـة المعممـة     وكل ما جاء من نظريات ومفاهيم، 

كاستراتيجيات وحيدة واحدة لحل مشاكل دول العالم الثالث على اختلافها، فالإصـلاح  

وتقديم الحلول، لا يتم إلا من خلال معاينة الواقع وتفحص مشاكله وعللـه، واختبـار   

  .من الشعوبمساره التاريخي لا مسار غيره 

"رض، وعزمنا أن نقبض العنَغعن ال وقد كدنا أن نخرجفي هذا الكتابِ عن القولِ ان 

العمرانِ ذي هو طبيعةُالَّ لِالأو وما يعرض فيهتَ، وقد اسفَونَيا من مسائله ما حسبناه 

ن مسائله م يغوص مبينٍ وعلمٍ صحيحٍ من يأتي بعدنا ممن يؤيد االله بفكرٍ علَّ، ولَكفايةً

 مسائله، وإنما عليه تعيين إحصاء على مستنبط الفن فليس ،على أكثر مما كتبنا

م فيه، والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده وما يتكلَّ فصوله وتنويع موضع العلمِ

  .]٤٤٦: ٢ج/١["، إلى أن يكمل؛ واالله يعلم وأنتم لا تعلمونفشيئاً شيئاً

، لا يزال موضـع اهتمـام   علمياً ابتكاراً دون مقدمته منجزاًبهذه العبارة يختتم ابن خل

الباحثين، بناه على مجموعة مترابطة من المبادئ والمفاهيم والقوانين والنظريات التي 

، وحلـة  ، ومدينـة وملـة  من دولة في العمرانِ ما يعرض"استطاع أن يستنتجها من 

وعزة وذلةوكثرة ، وعلمٍوقلة ، وكسبٍوصناعة ، متقلِّ ، وأحوالٍوإضاعةبة مشاعة ،

؛ سواء في عصره أو فيما قبل ذلك، وضع من خلالهـا  "منتظـر  ، وواقعٍوحضرٍ وبدوٍ

  .المفاهيم، وميز الاحتمالات والقوانين
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  مراجعال
 مقدمـة  عبداالله، الدرويش: تحقيق -محمد بن الرحمن عبد الدين ولي خلدون ابن ]١[

  .  ٢٠٠٤ سورية، -دمشق يعقوب، دار ، ٢ج/١ج ،خلدون ابن

، ١ط ، وكالة المطبوعـات الكويـت،  أزمة المدينة العربية، الإلهعياش عبد  بوأ ]٢[

 .١٩٨٠ دولة الكويت،

 دار ،خلـدون  ابـن  عنـد  المقدمة لغة في الحضارية الدلالات حسن، إسماعيل ]٣[

 .٢٠٠٧ لبنان، -بيروت الفارابي،

، تقريـر الأمانـة،   التنمية الحضرية المستدامةالبعد الريفي في الأمم المتحدة،  ]٤[

 .٢٠٠٣مايو  ٩-٥الدورة التاسعة عشرة، نيروبي، 

 المـدى  دار ،والإنسـانية  الاجتماعيـة  العلـوم  رائـد  خلدون ابن فؤاد، البعلي ]٥[

 .٢٠٠٦ سورية، -دمشق والنشر، للدراسات

نظريـة  العصـبية والدولـة ـ معـالم      :فكر ابن خلدون ،الجابري محمد عابد ]٦[

 لبنـان،  -، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة خلدونية في التاريخ الإسلامي

١٩٩٢.  

 ، دار المعرفـة الجامعيـة،  علم الاجتماع الريفي والحضـري الجوهري محمد،  ]٧[

 .١٩٩٧، مصر -الإسكندرية

 ،٢٠٨: الرسالة ،الخلدوني العمراني العقل محددات في محمود، الذوادي الحبيب ]٨[

 .الكويت الكويت، جامعة العلمي، النشر مجلس الاجتماعية، والعلوم الآداب حوليات

 دار المعـارف،  ،دراسة في علم الاجتماع الحضـري :المدينة  الحسيني السيد، ]٩[

 .١٩٨٥ مصر، -القاهرة ،٣ط

 لبنـان،  بيـروت  الكشاف، مطبعة ،خلدون ابن عن دراسات ساطع، الحصري ]١٠[

١٩٤٣. 
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 الفـارابي،  دار ،خلـدون  ابـن  عنـد  التاريخ فلسفة مود،مح زينب الخضيري ]١١[

 .٢٠٠٦ لبنان، -بيروت

، منشورات جامعة قـار يـونس،   علم الاجتماع الحضري الزوي لوجلي صالح، ]١٢[

٢٠٠٢. 

 شـمس،  عين جامعة ،المنهج قواعد: الخلدوني الاجتماع علم حسن، الساعاتي ]١٣[

 .١٩٩٢ مصر، -القاهرة

، علم الاجتماع الريفي والحضري العاطي السيد، لسيد عبداوالسيد غريب محمد  ]١٤[

 .١٩٨٨ ،مصر -الإسكندريةدار المعرفة الجامعية، 

 -عطـاءات  -مفـاهيم : التنمية فـي الفكـر الإسـلامي   العسل إبراهيم حسين،  ]١٥[

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيـع، بيـروت لبنـان،    أساليب -معوقات

٢٠٠٦.  

 .١٩٨٧ لبنان، -بيروت الطليعة، دار ،وتاريخه خلدون ابن زيز،ع العظمة ]١٦[

 دراسـات  ،خلـدون  ابـن  عصـر  حتى العرب عند السكان مصطفى، العلواني ]١٧[

 .١٩٨٩سورية، -دمشق الثقافة، وزارة منشورات قديمة، ونصوص

من واقعية أرسـطو   :إصلاح العقل في الفلسفة العربية  ،المرزوقي أبو يعرب ]١٨[

 ،١مركز دراسة الوحدة العربيـة، ط  ، إلى اسمية ابن تيمية وابن خلـدون  وأفلاطون

  .١٩٩٤ لبنان، -بيروت

 للكتـاب،  العامـة  المصـرية  الهيئـة  ،الأوائل علوم على إطلالةإبراهيم، المسلم ]١٩[

 .٢٠٠٦ مصر، -القاهرة

 .١٩٩٤ انكلترا، -لندن كوفان، دار ،خلدون ابن منطق علي، الوردي ]٢٠[

 ، المكتـب الجـامعي الحـديث،   المجتمع الريفي والحضريي حسن، حسن عل ]٢١[

 .١٩٩١، مصر -الإسكندرية



دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنميـة   الفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون

 الحضرية ولدراسة مؤشر تطور التنمية مع الزمن

 

 تحليل -الاجتماعية خلدون ابن فلسفة االله، عبد محمد عنان: ترجمة طه، حسين ]٢٢[

 .٢٠٠٦ مصر، -القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة المئويات، سلسلة ،ونقد

، لبنان -بيروت ، ، دار الطليعةء فلسفة التاريخالخلدونية في ضوحميش سالم،  ]٢٣[

١٩٩٨.  

، الطبعـة الأولـى، دار المعرفـة،    تخطيط المدن والقرىحيدر فاروق عباس،  ]٢٤[

 .١٩٩٤مصر،  -القاهرة

العمران البشري في مقدمـة ابـن   إبراهيم رضوان، : سفتيلانا باتسيفا، ترجمة ]٢٥[

  .١٩٨٦، مصر -، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةخلدون

تطور المستقرات وتطور نمو السكان وتطور سكان المدن فـي  صبري سامي،  ]٢٦[

، محاضرات في علم السكان، شعبة تخطيط المدن، قسم عمارة، كلية الهندسـة،  العالم

 .م١٩٩٢جامعة القاهرة، 

، منشورات جامعـة  ٦، طتاريخ الأفكار الاقتصاديةليلة عارف، دصقر إسماعيل  ]٢٧[

 .١٩٩٤سورية،  -دمشق، دمشق

 –مفهومهـا  : التنمية الاقتصاديةعجمية محمد عبد العزيز والليثي محمد علي،  ]٢٧[

 .٢٠٠١مصر،  -، الدار الجامعية، الإسكندريةسياساتها –نظرياتها 

 والمفـاهيم  المـنهج : الخلـدوني  الاجتمـاعي  الفكر وآخرون، أحمد أزاد علي ]٢٩[

 العربية، الوحدة دراسات مركز ،/٣١/ العربي المستقبل كتب سلسلة ،المعرفية والأزمة

 .٢٠٠٦ لبنان، -بيروت

، سلسلة كتاب الأمة، التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدونعويس عبد الحليم،  ]٣٠[

 .١٩٩٦قطر،  -وزارة الأوقاف القطرية، الدوحة

 -، القـاهرة ، دار النهضة العربيـة علم الاجتماع الحضريغيث محمد عاطف،  ]٣١[

 .١٩٩١مصر، 
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 -، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريةالتنمية والمجتمعمحمود منال طلعت،  ]٣٢[

 .٢٠٠١مصر، 

، المكتـب  الاتجاهات التنموية في ممارسة الخدمة الاجتماعيةمحمد عبد الفتاح،  ]٣٣[

 .٢٠٠٢، مصر -الإسكندرية الجامعي الحديث،
]٣٤[  El-Shakhs Salah, Development  Primacy  and Systems of Cities, 

New Jersey, 1990 
]٣٥[  Rostow  W. W., The Stages of Economi Growth, A Non-Communist 

Manifesto, Cambridge, U.K.-Cambridge Univ. Press, 1960. 
]٣٦[  Rostow  W. W., Theorists of Economi Growthn from David Humeto 

the Present, with a perspective on the Next Century, New York, Oxford 
Univ. Press, 1990. 

]٣٧[  Smith  Adam,  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations, J. M. Dent & Sons Ltd., London, 1933. 

]٣٨[  United Nations: World Urbanization Prospects,  The 2003 Revision, 
Department of Economic and Social Affairs - Population Division, New 
York, 2004 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٠/٨/٢٠٠٨: تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق
  


